








حين أتحدث عن السر الذي كان يحيرني في «اشوقي » 
ولا أعرف له سبيا أو تفسيرا ؛ لا أقصد إبتسامته المشهورة 
عنه التي كان لا يبتسم ليعبر بها عن شيء بقدر ما يستعملها 
كقناع داخلي يخرجه من فمه حين يريد ليغطي به ملامحه 
ويخفى وجهه الحقيقي عن الناس » ولا أقصد أمضا نظرته: 
النظره التي كان يطليها بزيت تعبيري معين دوره أن يجمل 
بصرك ينزلق عن عينيه ولا يستقر لحظة » وكأنما لو استقر 
لادركت سره وعرقت ما به : ولا اقصد ايضا الطريقة الغريبة 
التي كان يتصرف بها اتبثاقة الاتمعال المفاجئة التي يدهش 
بها الحاضرين كلما ضمه مجلس وأفلتت من احد الموجودين 
كلمة ما : اثارت تعليقا ما واذا بك بعد ثوان قليلة من ضيقه 
المباغت 00 
الحاضرين لوجاهته وغادر ١‏ 






اي مكان ٠‏ هذه ايضا لا اقصدها ؛ ما اقصده شيء بالضيط 
لا أستطيم التعبير عنه » ؛ بل ولا حتى نجحت في اكتشافه 
بعد الحادث الهائل الذي كدر لى ان اكون شاهد عيانه : 
الحادث الذي كثيرا ما جلست وحدي استعيد دقاتفه » 
لعلي المح هذا الشيء الواهي المروع الذي كان «شوقي» 
بضم عليه جوانحه ؛ واشهد اني في احيان قليلة جدااستطعت 
بالكاد محاصرته وان فشات في تحديده ومعرفته »بل لكي 
أكون صادقا مع نفسي . أعترف اني في جلو سي لكنابة ما 
حدث لت لى من موقا سواط آمل :واتمد ان اوفق عن 
طاريق الكتابة فيما فشلت فيه عن طريق الخيال » بصراحة 
أكثر أقامر اذ من يدرى : لعلى اذا اتتهيت اكون قد فسرت 
كل شيء ووصلت الى الحقيقة التي دوختني محاولة 
الوصول اليها 


0 


بداتنا متواضعة جدا » لم اكن اتصور ابدا ان 
باستطاعتي ان اصل منها الى سر ما » خطير او غير خطير ٠‏ 
البدانة مكتب --- المحافظة ف بناية المحافظةالقدسمة 
الى نهدت آلا ٠.‏ كنت كلما وجدت تمي ف ميدان باب 


الخلق بساعته المعهودة» وواجهة دار الكتب ومئذنة الجامع 
القائم فيوسطه كالنافورة العانية التي جف ماؤهاء٠تذكرت‏ 
«شوقي» : وكلما تذكرته وجدت نفسي مدفوعا بشكل 
تلقائمى للذهاب اليه» خاصة اذا كان الوقت بعد الظهرء اذ 
ان دشوقي» كان يعمل في المكتب الطبي للمحافظة » وكاق . 
لأسباب ليس هنا مجال نقصيها قد اختار فترة بعد الظهر 
ليكون النوتتجى فيها » اسياب لعل احدها واهمها ان الطبيب 
حين يعمل ف تلك الفترة كان ينفرد بالعمل في المكتب ويصبح 
هو رئيسه » فالحكيمباشي لا يعمل الا في الصباح ٠٠ورئاسة‏ 
ا لمكب الطبي » والجلوس عنى كرسي الحكيمباشي » وتلقي 
تعناتا زائلة والستخدمين ينع لا بذآن ترضي غرور أى 
طبيب شاب ٠‏ اما حين يعسل في الصباح فلا يصبح اكثر من 
محرد بيب مرؤوس واحد بين اربعة او خمة زملاء ٠٠.‏ 


ونمس هذا المكتب هو الذي كان بضمنا حين القفى 
عبدا للهالتو مرجي تلك الحملة التي قلست جا ا بل علاقتنا 


ده خلاص يا بيهء٠‏ الراجل بقى يهبهب زيالكلاب 
وبعوي زي الديابة ٠‏ 


حتها أو لالامر احدى مالماتة ومالغعات عبدالله 


6016© 


** :)يذ خط تع 1ن 1 ررد ميا نيه 






التومرجي كانت شيئا مشهورا في المكتب . خاصة في تقدير 
أثمان القهوة والشاي وحساب السندوتثات ٠‏ وعبدالله 
لم يكن تمرجيا أصلا » كان عسكريا في القسم الطبي 
بالجيش : وحمين دخل البوليس جعلوه مراسلة للسكتب 
الطبي ولكنهم وجدوه أكثر لحلحة وذكاء من التومرجي 
الاصلي ء أعطوه دوره : وأصيح بجلبابه < الدمور»ال ميري 
وطاقيته ذات الحائط العالي وجهته العريضة اللامعة 
المائلة في خجل خبيث دائم » وبالذات حين يخفضها ويقول 
بنهجة خضوع عسكري ظاهر أفندم : كلمة ذات وقع 
على آذان الاطياء المدنيين تنيح لهم بعض متع العسكرية 
ودفء سطوتها أصبح عبدالله بهذا وبقيقابه الذي كانل" 
تناسب أبدا مع حركته الكثيرة علامة من علامات المكتب 
الرنية كيبا أصبحت وقفته اماه باب الحكيمياثي نصف 
المغلق » وشخطه في الرواد القادمين متآخرين والتحايل 
لابع دهم علامة ركيسية من علامات جلستي مع «شو قي » ٠‏ 


ولولا رنة دخيلة صادقة ف جملته » ما التفت«شوقى» 
أو التمت اليها » كنت قد نمودت اذا بدأ ه شوقى »يتحدث 
في العيل مم عبدالله أو غيره . أو يزاوله أن انعرف كلة 
لافكارىي وتأملاتي ٠.‏ الجملة استخرجتني منها وجعلتني 
أسال عن هذا الذي يموي كالذئاب ويهبهب كالكلاب ء 


وأجد انه دوسية » أو على وجه اصح صاحب الدوسية 
الضخم الذي كان موضوعا فوق مكتب <غ شوقي © ... 
كانت الساعة تقترب من الرابعة والنصف : وكنا في الصيف. 
والححرة قد خلت من روادها ٠‏ ورواد الحجرة معظمهم من 
مجتمع القاهرة السفلى متسولون ؛ ومد متشردون ومحاذب 
وذوو عاهات ٠‏ ومدعون ومتشاجرون فرادى وحباعات. 
في سلاسل وكلابشات » وأحيانا مربطو الجلابيب حتى لا 
بعافل أحدهم العساكر ونسل هاربا ٠٠‏ رواد سحاضر 
وخطابات من الاقسام لتوقيم الكشف الطبي عليهم لتقدير 
أعمارهم 5 وعاهاتهم ء تنهدا لسلسة الاجراءات الطويله 
التي تنخذ معهم ٠٠‏ ولا يخلو الامر من متشاجر انيق ؛ او 
تهمة بهتك عرض » او بنت ذوات . .. هذا عدا المساكر 
عالبي الاجازات » وأحيانا شاوشية وضباط . عدد ضحم 
كان طابوره يبدأ من باب المحافظة ٠‏ ويملا فناءها الواسع 
وينتهمي عند ذراع عبدالله الممتدة سد باب المكتب الطبي 
المفتوح وعند صوته المبحوح المطالب عبثا باحترام الدور.٠‏ 
العجيب أن « شوقي » كان ينتهي من طابور بعد الظهر كله 
يما لا يزيد على الساعة ولكن أي ساعة . حتى حين تخلو 
الحجرة بعدهم ويوصد عبدالله الباب يبقى الجو مشيما 
بأشباح تكاد تدخل في الحديث الدائر بيني وبينه ء أشباح.م, 





خاصة : ليست مقززة كما قد بتبادر الى الذهن ولكنها 
مختلفة بالتاكيد عن رائحة الافندية مثلا او جموعالفلاحين» 
رائحة لا تصبح مقززة الا حين تختلط برائمحة الفنيك الذي 
ترش به الارض ٠»‏ وال دءدءت٠‏ وعرق الممنى العتيق 
والاثاث الذي بقرت مسانده وتتجمع هذه كلها » ويأني 
عليها ظهر يوم صيف كيوم الصيف ذاك وما بعده قيحولها 
الى بواخ يملا الحجرة ء وينعقد حتى ستمها العالي » بواخ 
يخنقنا ويكاد يدفعنا لمغادرة المكان ٠‏ ولكنا لم تكن تفعل ٠٠‏ 
بالعكس كان احساسنا بالاختناق الخارجى ذاك يوفر 
علا اكقير ين العساتنا بالانعاق "الداخلى .+ 


كنت و ه شوقي © شابين من شباب الجيل الذي 
اصطلحوا على تسميته بالجيل الحائر ٠‏ صديقين بلا سبب 
ندعو نا للصداقة او حتى للاتتساب الى جيل واحدء تفتقت 
عنا الحرب العالمية الثانية لنجد أتفسنا هكذا زملاء في كلية 
أو جامعة واحدة . بنزعات سياسية وآراء في الناس والحياة 
لا يمكن أن يربط بينها رابط . ومع هذا فكنا أصدقاء لا 
لاننا كنا هازلين في خلافاتنا اذ الحقيقة أننا كنا فيها أكثر 
من جادين » وتمسك كل منا برأنه ووجهة نظره كان يصل 
أحيانا الى حد ارتكاب الجريية : ريما السبب في الصداقة 
المهيمنة الكبيرة التي جمعتنا أننا كنا جميما تومن » رغم 
اختلاف طرقنا ووسائللنا أن لنا رمالة واحدة نحن مبعوثو 


ذا 


العناية لتحقيقها » انقاذ بلادنا وتغيير مصير شعينا تغييرا 
جذريا » والى الابد : وهكذا بدأت واستمرت علاقتي 
بشوقي ٠‏ 

كان تعارفنا في متمر للطلبة عقدناه في الكلية»و تنيجة 
نشاتم في الرأي ولا اقول خلافا » تشاتم كاد يصل الى حد 
التشايك ولكنا حينخر جنا منالمؤتمر كنا قد نسيئا الخلاف. 
وكنا تتعازم على الشاي .. وصرح لي ونحن جلوس على 
المقهى أنه بينه وبينيى ‏ كان يوافقني في الرأي لولا 
الموقف الذي كان عليه فيه ان يناصر زملاءه اعضاء الجماعة 
التي كان ينتمي اليها ٠‏ ولكنها نقطة واحدة هي التي كنا 
مثقفين فيها : فقد كان امتسكاره للا أؤمن به لا يل عن 
استنكاري لآرائه ومعتقداته ٠.٠‏ ولم تفعل الايام التي 
تلت اكثر من ان تزيد كلا منا استدكارا لآراء الآخر » ولا 
أعرف مع هذا لماذا كانت في تمس الوقت تزيد من علاقه كل 
منا بالآخر ٠.٠الجيل‏ واحد صحيح ولكنه شيعءواهتمامات 
..٠‏ أناس منا كانوا يمرحون ويقضون الليالي حول موائد 
البوكر الذى بلعب بقروش ويسمونه قمارا » وشلل أخرى 
0 تزوغ 6 من المحاضرات وندمن حفلات السيثما الصباحية: 
وفرق هيها الرياضة والجري بالمنلات حول الملاعب ء 
وجماعات للاغتيال والارهاب » ونحن المهتمون بالسيابية 
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والمؤتمرات والخطب . نحن الدين نبادل الآخرين الرياضيين 
وأصحاب النزوات الاحتقار ء ونرد على اتهامهم لنانأنا 
مهاويس ء باتهامنا لهم بأنهم منحلون ٠.٠‏ وقيما بيننا ايض 
تنيادل التهم » التعصب برد عليه بالالحاد : والفاشية برد 
عليها بالشيوعية » ومع ذلك . وريما من أجل ذلك » يظل 
بجمعنا ذلك القوس العريض الذي كنا نطلق عليه برهبة 
وتقديس ٠...‏ السياسة ٠‏ م شوقى » بالذات كنت شديد 
الضيق منه قبل أن أعرفه . بذكرنى اذا ما قام ليخطب باعة 
« الشرب » وخالعي الاسنان في الاسواق » بل حتى شكله 
نم أكن أستلطفه » كان شاحب الوجه لسبب غير معلوم 
وبطريقة يبدو معها شاربه الغزير أكثر سوادا من حقيقته 

شاربه الذي ما هضمت ابدا اسباب وجوده ٠.ولا‏ استطعت 
اهنا التناقض الواقع بينه وبين ذقنه ٠‏ فهو غزير 
وذقنه ملساء ناسة نادرة الشعر كذقون المراهقين . كان 
نحيفا » متوسط القامة ؛ جاد الملامح الى درجة لا تملكمعها 
الا الاستخفاف بجده ٠‏ كان أحد زعماء الكلية » وأحد 
زعماء مذهبه ولكنه أبدا لم يكن ذلك المتهوس الاحمق 
الذي لا يفلح معه تفاهم أو نقاش ٠.٠‏ كان دائما على 
استعداد لمناقشة أكثر الآراء بعدا عن رأنه » برحب بالحدل 
باتسامة واثقة . ولا ,شور ... وكثيرا ما كنت أتحسر 

وأعتبر أن عبه الاكبر انه في المعسكر الاخر ء وأحلم بأنى 


ا 


بوما استضعت اقناعه : وبأننا يوما ما اتفقنا على رأيءولكنها 
أحلام ء مجرد أحلام . فقد كان « شوقي »© تمتم بطاقه 
ارادة هائلة وكاته ولد وهو يعرف بالضيط ما يريد ومتأكد 
أنه واصل اليه لا محالة ٠‏ وكان بدو وكأن ارادته تنك 
ترسب ايمانه ف قلبه ملبقة فوقها طبقة » وكل يوم تزيده 
عمقا وتشعبا » بطريقة محال معها من أن بتزلزل أيمانهذلك 
باسان جديد ٠‏ 


الى أن حدث ذلك الحادث السيامي الدي هز اابلاد 
كلها وقبض على ثوقفي » وأدخل السحن تمهيدا 
لمحاكمته ٠‏ وربما لفرط ايماني به كزعيم من زعماء جيلنا 
وتقديري له » عجبت للاسف القليل الذي أعقب اختفاءه 
من الكلة » حتى بينالقية الباقية من أفراد انا دو نك 
كلما سألت عنه ظفرت باجابات غامضة عن مصيره بل 
ولكي أسجل الحقيقة : تنصلا من الاجابات الحقيقية عن 
معبيره ومصير المقبوض عليهم من زملائه وغير زملائه 

ولا اعرف اذا كنتم لا زلتم تذكرون تلك الفترة من 
ناريخنا القرب » ولكنى متاكد آن جيلنا أبدا لن بنساها 
جيلنا الحائر وأعوام 7؛ : م؛ ء والاحكام العرفية »وعهود 
الارهاب البشع المخيف . 
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خرجنا من الحرب انجد جيوش الاحتلال نرتع في أرضنا 
ثرنا : فحاولوا الضحك علينا والجلاء الصوري الى القنال 
وفايد ثرنا مرة أخرى مطالبين بالجلاء الكامل » والكفاح 
المسلح وهذه المرة ضربونا : جاءوا بدولة الباشا وضرينا 
علقة كوبري عباس : وحاول أن يضرب أكثر فقثل عفجاءوا 
بدولة باشا آخر ليكمل العلقة ٠‏ وأكملها . فتح السجون 
على آخرها . سلط الارهاب بكل أشكاله : كمم الافواه . 
أخمد الاصوات : أطلق العملاء ٠‏ وبعد أن كانت كليتنا 
تموجبالموتمرات والخطب والثوار أصبحت تموجبالبوليس 
السياسي والاشاعات والخوف وحرب الاعصاب وتشتت 
شمل الجيل : دخل السحن بعضه . والبعض اختفى وهرب. 
في الارياف : والمدن البعيدده وأحانا داخل تمسه : حفر 
حفرة عميقة في صدره دفن فيها ثورته ومعتقداته وردمعليها 
وأصبحهمه الوحيد أن يردم عليها أكثر وأكثر وبدعيعكس 
ما يعتقد : في تلك الاثناء شاعت قصص التعذيب : وضار 
صيت العسكرى الاسود وما شعله بالمساجين المعتقلين » 
وأصبح رمزا لكل ما بناله جيلنا من ضربات وأصبح هو 
مبعث رعب الجيل ذلك العسكري الذي كان يرقد 
م دوسيهه » بعد سنوات كثيرة وسنوات » على مكتب 
د شوقى » » والذي كان مقدرا لنا أن نراه بعد هذه المدة 
الطويله : وبطريقة لم نحلم بها ابدا ٠‏ 


١ 


وليست هذه محاولة لرد تاريخ » إن هي الا لمحة 
نعود بعدها لشوفي . اذ بعد شهور طويلة من اتقطاع الصله 
بيننا لم أره الا بوه الامتحان ٠‏ فوجئت به يدخل علينا 
الخيمة ومعه جمع من زملائه مكبلين بالحديد ومعهم جيش 
من الحراس ببنادق وكو نستيلات ٠‏ يومها عبر اللجنة 
وأوراق الامئلة ٠‏ تبادلنا اتسامات » راعينا ان تكو نخفية» 
وكان عيونا غير مرئية ستلحظها وتسجلها » ألم أقل اننا كنا 
في فترة ارهاب وماذا يفعل الارهاب أكثر من أن ينجحفي 
جعل كل منا يتولى ارهاب تمسه بنفسه » فيقوم هو 
باسكاتها واخضاعها للامر الواقم الرهيب ؟؟! 


المفاجأة التيلم أكنأتوقم 


النتيجة أن « شوقي » قد : 







> كانت» انى عرو فتبحين ظهر ب , 
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تحتاج الى الخبرة العملية والمران » وكيف أجاب : وكيف 
نجح : لا أعرف + المهم أنه نجح » ومع هذا ظل مسجونا لا 
بفرج عنه ولا بقدم للمحاكسة ولا يواجه بتهمة ؛ أشياء لا 
تحدث الا في عصور مظلمة » أو في بلادء رغم العالم 
المفيء ؛ لا تزال تحبا في تلك العصور ٠٠٠‏ لم نفرج عنه 
الا بعد انقضاء فترة طويلة » ولم أعرف بالخير الا حين كنت 
مارا بالقسم الذي أعمل به في المستشفى الكبير بعد تخرجي 
فلمحته جالسا في غرفةالحكيمةوعليه سيماء التردد والحرج 
وكأنه قادم لزيارة مريض : والمفاجأة الكيرى التى كانت 
تننظرني أني عرقت أنه قد عين في نفس المستشفى ٠‏ بل أكثر 
من هذا في تمس القسم الذي أعمل فيه ٠‏ ورغم انشغالي 
بضجة الترحيب به لم يفتني أن ألاحظ أن أشياء كثيرةجدا 
تغيرت فيه الى درجة حسيته للوهلة الاولى انسانا آخرء 
خاصة وجسده تمه كان قد تغير وأصابه ما يصاب به 
المسجونون من ترهل » وحتى ذقنه نبتت وغزرت وأكسبت 
أونه سمرة ٠‏ ولكني على آية حال قابلته كما يقابل البطل 
خطي ٠.‏ وكذالك ظلات أغامله ف ولم كن وحدي زمارد 
الاطباء وممرضات القسم » وبعض مرضاه ممن عرفوا قصة 
العبيب الجديدء كلنا ظللنا نعامله» وتنوقم منه دور البطل: 
وتتقبل تنصرفاته خلال الايام الاولى لالتحاقه بالعمل على 


مما 


أنها نوع من التواضع واتكار الذات ٠.٠‏ كان التخرج قد 
عمل عمله ف نظرتى للناس والاشياء ٠٠+‏ وخفف من حدة 
اعتدادي برأبي وايماني وأصبحت أومن بالحسن أنى وجد 
الحسن وبالبطولة أنى وجدت البطولة » وأصبحتاحتفل 
بكل عمل مخلص حتى لو صدر عن مخالف في الرأي وعدو 
في العقيدة ..٠‏ وكان أقصى آمالي أن تحين اللحظةالمناسبة 
لاجلس جلستي التاريخية مع « شوقي © وبمص على فيها 
كل ما دار له ف رحلته التاريخية المليئة لا بد بالواتف 
والبطولات ٠٠٠‏ والحقيقة حانت أكثر من لحظة وأكثر من 
مناسبة وألقيت على « شوقى » أكثر من سؤال وكانت 
التتيجة أني لم أظفر منه فقط بأي جواب : بل كان يحدث 
« لشوقى » حالة آحس معها آنه يبدو عليه وكانه ينكر أصلا 
أنه سمع السؤال : اعتقدت أول الامر أنها مغالاة من 
« شوقي » لتجنب الحديث أمام المرضى او على مسمع من 
الزملاء أو الحكيمات » انه على أسوأ الفروض يب وجل 
الحديث الى زمن قادم قريب » ولكن الزن كان سفي 
والايام تنقضي فلا تزيده الا استمساكا بموقفه » مشكلة 
أخذتها أول الامر ببساطة ولم أعتقد أبدا أنها يمكن ان 
تقودني الى اكتشاف : بساطة لم تمنمني من أن أبدأ بطريقة 
لاشعورية أتنبه لشوقي » وهدفي طول الوقت ان أستخلصه 

من تلك التى اعتقدت أنها « حالة » اتثنانته بعد + 2 
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سجن : والتي كان من الطبيعي جدا أن تنتابه »استخلصه 
لبعود مرة اخرى ذلك البطل الوطني الذي عرفته » ولو 
حتى سار في طريق مختلف كلية عن طريقي » كنت متاكدا 
أن د شوقي » ليس من النوع الذي تكفي بضعة شهور 

من السجن لكي تغيره وتدفعه للتنازل عن رأبه » مع أن 
أنامها كثيرا ما كنا تقابل زملاء ومعارف دخلوا متحمسين 
وخرجوا وقد طلقوا السياسة والوطنية وكل ما يمت اليهما 
بصلة : وكأنسا كان السحن هو الححة التى ينتظرونههما 
لينفضوا يدهم من المعركة ١ ٠‏ 

أقول ء بدأت أنه لشوقى ٠‏ وكان اول ما لاحظته 
ان نظرته اكتسبت طابعا آخر لم يكن لها ٠...‏ كان في 
عينيه دائما بريق يشع ويكسب ملامحه جاذبية خاصة »: 
جاذبية المؤمن بحقيقة تفيء تفسه وتفضح ملامحه الضوء 
الداخلى وتشعه ؛ ويتركز النور في عينيه » وينقل للمالم 
صورة تفسه المؤمنة ٠‏ ذلك البريق كان قد اختمى » وكأنما 
حتث من جذوره » ولم ببق لعينيه حتى اللمعة التي تميز 
عيني كل كائن حي ء كنت كلما نظرت في عينيه أحس 
باحساس غرب خاص يضايقني أني لو أستطيع إدراك 
كنهه وأتى لي أن أعرف اني استطيع أن أدرك 
كنه ذلك الاحساس الا هناك » بعد أعوام طويلة » وفيزمان 
و مكان كان مستحيلا أن بخطرا على البال ٠‏ 


ثم بدأت أعي أن صوت « شوقي » نفسه قد تغير . 
ناصيح لا يتحدث الا همسا » همس ممؤدب خافت كمن 
بتوقع دائما أن ترخض طلبه و٠٠‏ ثم هاتان النظارتان : ل" 
أقصد النظارات الطبية » أقصد نلك التي تركب للخيللكي 
لا ترى الا في اتجاه واحد » هاتان النظارتان الخفيتان 
اللتان لا تحعلانه يرى الا ما أمامه » وما أمامه فقط » أين 
هذا من «دشوقى» المتلفت دائمما حوله » الباحث المنقب في 
كل شىء من امور الدنيا والناس » الغاضب الثائر اذا وقمت 
عينه على الخطأ » المهدد الدنيا بالويل والتغبير واخضاعها 
للا يريد .٠ه‏ 


شيئا فشيئا » طوال شهرين أو ثلاثة عملنا فيها معا » 
آبقنت ان محاولاني لاستثارة « شوقي » البطل داخل هنا 
« الشوقي » الجديد محاولات لا فائدة منها » بلحت ىأملي 
نيان بخرج عن صسته مر ويحدثني عما لاقامخلف القضبان. 
دناءل وانعدم تحت تأثير الموقف الواحد الغريب الذيكان 
لتزمه ٠٠‏ وكان لا بد أن بأتي اليوم الذي أبدأ أؤْمن فيه 
ان ٠‏ شوقي » لم بتغير فقط » ولكنه أصبح بالتاكيد انسانا 
آخر غير شوقي الذي عرفته ٠٠‏ كم من مرة ضبطته يتآمر 
مؤامرات صغيرة في القسم ليتاح له مثلا أن يحظى بعملية 
« فتق » أكثر مني ومن زملائه » كثيرا ما سمعته بلنافق؛ 


6016© 


ا 00 










« النائب » اندي لا يكيرنا في العمر أو في الوظيفة ة الا بعام 
واحد من اجل أن يقرضه كتابا أو بدعه يلقى نظرة فى 

« المنظار » ويكذب ٠.‏ يكذب باستمرار » وبلا 0 
وبطريقة ساذجة مكشوفة تدفم للاشمئزاز » ولم أصدق 
الاشاعة التي أطلقتها الحكيمةعليه الا بعد أن رأيت بعينى: 
رأيت كيف بحضر المرضى في «كشك» الغيار ويساومهم 
مساومات رخيصة على أن « نتوصى » بهم في ااعلاج 
وبأخذ ف مقابل هذا بضمة قروش هي كل ما يمتلكه 
المريض الراقد في عتبر المستشفى ٠‏ 


أكثر من هذا لاحظ عليه زملاؤنا في « بيت الامتياز » 
الذي نقيم فيه انه ما من مرة دخل فيها ححرة احدهم الا 
واختفى بعد خروجه شيء من محتوياتها » أي شيء » ولو 
كان فرشة اسنان قديمة؛ حتى أطلقت في البيت حكمة تقول: 
اذا حياك شوقي باليمين فتحسس محفظتك باليسار » وعلى 
عادة الاطباء حديثي التخرج كثيرا ما عقدت مثؤتمرات 
لمناقشة حالة شوقي ... وكثيرا ما أجمم الكل على انه 
مضات: الكلسومانيا أو حون الترقة ++ وكات عسي 
علي أن أشهد مؤؤتمرات كتلك وأن أرى شوقي الذي 
طالما قدره هؤلاء الاطباء أتفسهم وهم طلبة باعتبارهالزعيم 
والمكافح يصبح ليس محط سخرتهم فقط وانما 
محط اشمئزازهم واحتقارهم أيضا من بين مائة طبيب 


ف 


او يزيد ء يصبح هواء الزعيم » أحقرهم وأصغرهم شأناء 

لا أريد أن أسرد كل ما كان يفعلهشوقي فيسنةالامتياز 
أو بعدها ..٠‏ العيادات التى افتتحها والنصب والابتزاز 
والنظرة الافعوانية الغريبة التي كان ينظر بها الى المرضى 
والناسءوكيف قاط عائلته بعد التخرج وأبى أنيساعدهم 
سليم » وكيف : ومن : والطريقة البالغة الشذوذ التي 
تزوج بها » والتي حصل بها على الدبلوم » و «سعى» حتى 
عين ف هذه الوظيفة في مكنب حكيمباثي المحافظة » لا 
ولا بأي أسلوب وحشي كان يعامل رواد المكتب » وخاصة 
رواده من العساكر طالبي الاجازات ٠.٠٠‏ شاهدت مرة 
عسكر نا بكي أمامه بدموع حقيشة ستحلفه ويرجودان 
لا يكتب انه متمارض حتى لا بحاكم وبخصم من مرتبه 
أيام ولا شعل الرجاء والالحاحءولا تفمعل الذلةوالدموع 
اكثر من أن تجعل شوقي ببتسم وتومض ملامحه فيغبطة؛ 
خطورتها أنها كانت حقيقية أيضا ٠‏ 

السؤال الذي لا بد أن بلح على القارىء هنا علماذا 
بعد كل ما ذكرت ظللت مبقيا على علاقتي بشوقي ؟ 

والاجابة صعبة » فصحيح كان شوقي قد تحولمن 
زعيم طلبة الى كائن مزعج مؤذ أصابني شخصيا بمثل مه 
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المسألة هكذا » ولا اعتيرتها حالة « كلييتومانيا » » ولا 
تيرا في شخصية شوقي نسبب عن فترة سجنه ٠‏ كنت 
وكانما أرفض أن اصدق ان بضعة شهور من السجن تحيل 
انانا » مهما كان ء من النقيض الى النقيض » وكأنمسا 
أرفض أن أعتقد أن شوقي القديم قد مات واتنهى ولم 
بِى منه الا ابتسامة واسعة تدرب على استعمالها » اتسامة 
دهسا بالغ فيها تبدو دائما فاترة صادرة عن الشفتين فقط » 
كول يها الى فاغاده العاف اهلا وبنيلا » لوقه 
صباح الخير . ويرد بها على تحية عبد الله التومرجي ويخفي 
بها ملامحه اذا أحرحته بسؤال . اتسامة في حملتها تحمل 
ملخصا وافيا نحياة ناجحة بالمعنى الفاتر الواسع السطحي 
منجاح ..٠‏ لم أكن أرى المسألة هكذا . كنت لا أزال 
الىمن أن شوقي لم يضم ضياعا نهائيا وأن كل ما يبدو من 
دمرتاته ان هو الا انمكاسات قشرية محضة صادرة عن 
قشرة صدأ ألم , بشخصيته » وانها آجلا أم عاجلا ستزول » 
والمسألة توف على وعان بمجهوادق انيه باستطاعتي أن 
انركه وشآأنه عرق وبتلاشى تماما وباستطاعتي أن أئل 
محتفظ بعلاقتنا أحاول بلا بأس أن أعود به مرة أخرى 
ذلك الكائن الثائر النافع لشعبه وبلده ٠٠٠‏ كان الواقعم 
ب كد لى أن شينا هائلا خطيرا قد حدث ٠‏ أنظر الى شوقى 
دأدقق فبه وف شخصبته » فأحس وكأنه مجروح . لا » ليس 


جرحا صعيرا في الصدر أو الرأس » وانما جرح جرحا شاملا 
من قمة رأسه الى أظطافر أقدام شخصته » وان ما أمامي 
ليس شوقي » ولكنه الندبة الضخمة التي تخلفت عن الجرح 
..٠«‏ انظر اليه وازداد عنادا وايمانا بأن كل خطأ ممكن 
اصلاحه » وكل جرح ممكن أن يشفى ويندمل ولم يكن 
مبعث تفائولي هو أملي الخاص فقط ... هناك : في الغلاف 
الخامس أو السادس لنفس شوقي من الداخل كانت منطقة 
لا اأستطيع أن أحدد أبعادها أو كنيها بسهولة :؛ كل ما 
أستطيع قوله عنها أنها كانت منطقة استماع ربماء أو رغبة 
عارمة مخنوقة للاستماع لا تجد لها متنفا الا من خلالي . 
أو على وجه أصح الا من خلال تالك الزيارات المتباعدة التي 
كنت ألقاه فيها ؛ في عيادته أحبانا : وف مكتبه بالمحافظة 
أحيانا ٠٠‏ هناك حيث نجلس طويلا تشادل أتفه الاحادث. 
عن مصير الزملاء والكادر الجديد والكن كان يبحدث 
دائما أن يلتمت شوقي مرة الى الناحية الاخرى وكانسا 
بخفي علي بهذه الحركة اتفعاله : ويسألني عن الحالة سكالا 
أحس معه بتلك المنطقة جوعى : نكاد تتشقق ظما واهفة 
ووه وما كنت في اجابتى أتى بالنادر أو الحديد » كنت 
اتحدث ذلك الحديث الذي نجيده جميعا في السياسة 
بأنواعها وأشكالها » وأحلل ما يجري منها في 5 
والخارج ٠٠٠‏ ومن الصعد اهلخ - 1 
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القوى العالمية الرحبة المتصارعة في عالمنا الحافل » ورغم أن 
شوقي كان يرفض دائما أن يتحدثهو أو يعلن» بل ويتعمد 
أن يبدو حين أتحدث أنا » وكأن لا صلة له بالموضوع أو 
الحديث : أو ليس له علاقه مباشرة أو غير مباشرة بكل .ا 
بست الى كائن أو قوة خارجة عنه » رغم هذا الا أني كنت 
الحظ دائما أنه رغم كل تمثيله يستمع » ويستمع بلذة 
ملهوفة ينجح ف اخفائها معظم الاحيان » حتى اذا سكت 
استثار سكوني بؤال جانبي أو بجذبة نفس من سيجارة 
أخرى يشعلها ويبتلع دخانها بطريقة من يود أن يطفىء 
بدخانها ظمأ بلغ درجة الحريق : هو الذي طالما ألقى علي : 
ونحن طلبة : المحاضرات ف مضار التدخين ودلالته الخلقية 
المشينة هو الذي أصبحت أظافر بمناه ويسراه والعقد 
الأخيرة من أصابعه بنية محترقة من لون التبغ ٠‏ وتطور 
الجلسة : وأنا أفضفض عن نفسي بالحديث » وشوقي 
يفضفض عن نفسه في حذر عظيم : بالاستماع وكثيرا جدا 
ما كنت أتأمل المشهد بروح منفصلة محايدة » فأرانا فردين 
من أفراد جيلنا الحائر الذي حمل الرسالة فوق كتفيه حتى 
كاد أن يسحقه الحمل » فردان جالسان في ححرة كشف 
مغلقة : أو في مكتب حاقل بالروائح : ندخن بكثرة وكانما 
ننوي الاتتحار مدخنين ونشحن المكان بسحب متكاتمة لا 
نعرف ان كانت من احتراق السجائر أم من احتراق 


فى 


المدور . ولكنا مع هذا لا تكف: بل نمضي نحرق اللفائف 
وتحرقنا » ونلا الجو بدخان يضغط على صدورنا لتخرج 
دخانا أكثر » وأملنا أن نجح الفغط المتكاثف المتزايد ف 
افراغها مسا تحفل به : من كتل الحديد والرصاص والمآسي 
المترسبة ف أغماقنا تجذب أرواحنا الى أسفل وتحنى غلهورتا 
قبل الأوان : ونحن اثنان أبعدتنا المقادير عن جيلنا كما 
أبسدت جيلنا عن بعضه : وقذفت بنا داخل هذه ه القماقم 
المتداخلة من الجدران والأدخنة والمخاوف : وسننا مطاردة 
لا ننتهى . أنا ٠‏ الغريق : أحاول اتتشال شوقى وجذبه» 
وشوقى يرفض مذعورا أن ينجو وأنا أواصل .حاولاتى 
وكانما تبلورت أهدافي ومعتقداتى فى محاولة انقاذه » وهو 
كأنما تبلورت رسالته في محاولة اغراق تمه آكثر » واذا 
استطاع اغراقي : ويا للسخرية أتهد كنا بالامس نعمل 
وأملنا مؤكد أننا سننقذ الشعي كله ٠‏ فاذا كل مئا الوم 
غير قادر أن نقد نمسه » بالساعات كنا نجلس هكذا لا ننتيه 
الى الوقت الا يمثوثر من الخارج - بليل يهبط أو تليمون 
ملح يدق ٠‏ أو حدث غير عادي بقع كنلك الجملة الي 
نطق بها عبد الله التومرجي وهو يشير الى الدوسيهه٠‏ 
جملة لم أكن أعرف أنها ستقودني وستقود شوقي الى هنا 
الذي كان ينتظرنا بعد ظهر يوم الصيف ذاك ٠.٠‏ 
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لم بقل عبد الله أون الامر انه العمسكري الأسود 
كل ما قاله ردا على استفسار شوفقى 


ده ناا سه مشكلته معقّدة وحالته حال ..٠‏ ماللا 
شعله معماةه ٠.٠.٠‏ 


كان شوقي في ذلك الوقت مشغولا باحدى عملياته 
الصغيرة » كان بحث بي دفتر الاشارات التليفونية اللي 
ترسل للمكتب لتطلب توقيع الكشف على المساكر أو 
الضباط المرضى » وكان فعل هذا لحكمة ومصلحة ٠.٠‏ 
فقد حرت عادنه أن يحرد الاشارات ليختار منها واحدة 
يكون العنوان المذكور فيها قربا هن عيادته اذا كان يريد 
الذهان للعيادة أو من بيته : وبختارها هكذا لكى يوفر 


انا 


على نف» ركوب التراء أو الاتوبيس او استعمال عربته 
الخاصة اذ في هذه اأحالة تقوم عربة المكتب الحكوميدة 
'لاستيشن واجن » بتوصيله خلسة بعد الاتنهاء من المهسة 
٠.٠‏ ف محاولة بحثه عن الاشارات عثر على الدوسيه » 
وبسئؤال عبد الله عنه تطوع الرجل بذكر حكاية المواء 
والهبهية وما لبث أن أعقيها تلك النصيحة : ونصائح 
عبد الله لم تكن مجرد نصائح ء كانت في معظم الاحيان 
أوامر واجبة النفاذ » اذ رغم أنه تومرجي المكتب الذي 
بالكاد بحيد القراءة والكتابة الا أنه لطول عهده بالعمل 
كان هو الحافظ الوحيد : تقريبا لكل لوائح وقوانين القسم 

الطبي وبالتالي المرجع الاساسي لحل المعضلات اذا نشبت 
معضلات » وفتواه هى النافذة اذ كان < 6 ثبت في النهاية 
ومهما مار الحكيمباشي والاطباء عليه ان رآأيه هو 
سسا ل اليه 
والقوانين ٠٠‏ وشوقى بالذات كان لا ناقشه اذ كان أخوف 
ما يخافه أن تحل الكارثة مرة فيخطىء في حق لائحة من 
اللوامح أو قانون من القوانين . هو الذي بدا عدوا لكل 
قاتون ٠‏ أصبحت المسئولية هى عدوه الوحيد اللدود » تفعل 
المستحيل ليتجنبها ٠‏ ومستعد أن يسير آميالا اذا كان في 
السير ما يجنبه فقرة واحدة ,تحمل فيها درهم مسلولية ٠‏ 
الى درجة كان يخيل آلي فيها أ مانا أنه بود لو شف جسدم 
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ويشف حتى يصبح كائنا أثيريا لا تحمل .سئولية إيجاد 
مكان له فوق سطح الارض أو نظرة يلقيها عليه انسان 
ومع هذا تعجب لتمسكه بااحياة ونهمه الى الدنيا بطريقة 
بكاد معها أن يبتلعها لو استطاع ؛ داخل جونه . 


أي كائن بالغ التعقيد كان قد أصبحه شوقي ؟! 


الهم اتنهزت فرصة النقاش الدائر بين عبدالله 
وشوقى : ومددت بدي . وتناولت الدوسيه ؛ للف خد.ة 
ذاك المسكري ٠٠‏ تناولته وقد انبثق في تفسي حب 
اللاستطلاع الكامن تجاه هذا انوع من الدوسيهات 
كثيرا ما رأتها ف أقساء المستخدمين وقد دمغت بكلمة 
سرى جدا » ٠‏ وكثيرا ما اردت تقابيها : ووقف النظاه 
الذدى يقضي بأن لا يطلع عليها الا الرؤساء ن وي حالات 
الضرورة القصوى »ء حائلا بينى وبين ما أريد ٠.٠‏ رحات 
أقلب صفحات الدوسيه الكثيرة » أكثر من مائتى صفحة » 
ف أولها شهادة مبلاد : وتوافق مضحك أن أجد أن عباس 
محمود الزتفلى صاحبها وصاحب الدوسيه قد ولد في نمس 
العام الذي ولدت فيه » والذي يسبق مولد شوقى بأشهر : 
كنت أتصور صاحب الملف عجوزا او على الاقل في الار بعين» 
أقلب الصفحات : ما كان أشبه الملف بكناب ضخم ؛ حياة 


الى 


نان ٠٠‏ حياة كان واضحا أنها هن أولها مضطرية غير 
مستقرة لم : نمش أبدا على الصراط المستقيم » خدمته نصفها 
الادل كله جزاءات تتراوح بين الخصم وااتكدير وتقار. 
تنس السلوك ( رغم الشهادة المرفقة بالمسوغات والتي يه بر 
نها اثاان من الموظفين أنه حسن السير واللوك ) .هم 
فصول اخرى تتعدد فيها حركته ونه 955 
والاتندابات وبنتهي بذلك الخطاب المتوج بشعار مجلس 
الوزراء الذي يطلب نقله الى حرس الوزراء ؛ ومن تلاك 
الصفحة لا خصوم ولا انذار وانا تماجأً بقرارات 
بعلاوات ثم أمر بترقيته الى رتبة أومباشي » بعدها قرار 
آخر بتوقيته استثنائيا الى شاويش ثم صورة مسن خطاب 
شكر ونقدير من وزير الداخلية ٠‏ ثم صورة قرار آخر 
بمنحه نوط الواجب من الدرجة الثانية « تقدير! للجهد 
المكور الذي بذله ىٍِ أداء واحبه والتفانى ف خدمة 
مصالح الدولة المليا » ٠‏ 


ولكن هذا كله لم يستغرق من الدوسيه الا أقله : اذ 
أغلب الصفحات كانت ما تلت » وكلها طلبات باجازات 
مرضية وخطابات متبادلة بين الحكمدارية ووزارة الداخلية 
وقومسيون طبي المحافظة 0 أولها ف 0 4 
وآخرها بعد سنوات وباك 
البوم الذي كنت فيه مع شوة 
1 لح 1سا 1ع ترا تيليا ليقي 
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أرساته المحافظة الى الحكيمباثي تطب فيه توقيع الكشف 


الطبي على نفس عباس محمود الزتفلي لاثبات عجزه 
الكامل تتهيدا لفصله من الخدمة ٠‏ 


وما كدت أتتهى من أثلاى الصفحه الاخيرة ‏ حتى 
كانت أذني تلتقط اخريات الحوار الدائر بين شوقي 
والتومرجي ء والاخير تقول وكأنه بهم باطلاعة على سر ٠‏ 


عارفشي حضرتك عباس محمود الزتملي يبقى 


ممئ ؟ء. 


اا 


وقبل أن نطق شوفي أو يسال ؛ وجدت عبدالله 
تقول 


ما هو ده اللي كانوا مسموه المسكري الاسود 
با سه ٠‏ حضرتك ما سمعتشن عليه والا ابه ؟! 


ولم يجب شوقي ٠٠‏ كل ما حدث أنه ثبت على 
وضعه » وثبتت ملامحه على تعبيرها السابق ٠.‏ لم يقل 
شيئا ولم بدهش أو يستنكر ظل هكذا وقتا ثم دون ان 
يغير من وضعه أو بتحرك شيء ف ملامحه مد يده » وتناول 
متى الدوسيه ومضى بقلب صفحاته ٠٠‏ صفحة صفحة 
وبامعان تقر عيناه كل سطر » وأيضا دون ان يختلج وجهه 


و لسانه أو وضعه باتفعال ٠‏ كم من الوقت مضى على 
شوقي وهو يقرأ : الله وحده بعلم » اذ كنت في الحقيقة 
مشغولا عن الوقت بما هو أعظم » بالاهتمام البالم الذي 
كان لفرط خطورته غير باد على شوقي » ولكنك تحس 
وجوده » تكاد تلمسه » تعتقد لا بد أن شوقي تحول الى 
كتلة اهتمام رابضة تقرأ وتقلب الصفحات ٠.‏ أول مرة في 
علاقتنا طوال سنين أراه يكرس ته كلية لشي» » فتفسه 
دائما كانت كالاشعة المارة من خلال عدسة مقعرة لا تسقط 
على شيء بذاته او ل ل 
حاولت تبددت وتفرقت وكأنما هناك تنافر مشحون بين 
أجزائها يمنعها أن تلتقي أو تنوحد ٠‏ كان دائما معك ومع 
نفسه ومع اشياء أخرى لا تمت بصلة الى الزمان او المكان» 
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الكلية كلف اكز ديرو مساق الطلن زوانااعالين 
بجوار شوقي في المقعد الخلفي للعربة الحكومية » وسائقها 
يستغل سترته الرسمية فٍ ارتكاب ما شاء من مخالفات وفىي 
المغى سرعة محنونة غير حافل بشتائم المارة والسائقين » أو 
مجيبا عليها في سره ‏ تأديا ‏ بأقبح منها ويجواره عبدالله 
التومرجى ؛ لا يكف عن الحديث » ولا نكف عن الحاحه 
ا مقبيت أن نترك الموضوع للغد وللحكيمياشي والضيق 
بالمهمة باد عليه » وكان الكشف على زميل له « لتشريكه »6 
وفصله . مسألة تزعجه ويآبى أن يشهدها أو يكون طرفا 
ايها ++ والعياءت الوخد ناما فنا كان شوج ٠‏ كان قد 

نحى الابتسامة التي كان يعقم بها ملامحه كي لا تنم عن 
اتقعال : أو حماس : ومضى ء ربما للمرة الاولى وانأ معه » 
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يفكر ولا اظن انه كان كر » ولكن عقله بالتاكيد كان 
يقوء بعمل ما فٍ تلك الدقائق التي استغرقتها الرحلة الى 
قلعة الكيش » حيث كنا ذاهبين عمل جاد خطير ماقي 
ذلك شك تحس اذا ما نظرت اليه أنه بحرك اعماقه 
وبرجها » بطربقة تلن معها أنينا صامتا وتنلوى » تلك التي 
قد ظئنت انها مثل قلب الشحرة او النخلة حين بحف » قد 


ببست من زمن وماتت *٠‏ 


ولم يكن سروري بعير مبرر » كنت رغم كل ما كتبته 
الجرائد عن العسكري الاسود لا آكاد أصدق احتمال 
وجوده الحقيقى : بل حتى لم آكن قد صدقت عبدالله وهو 
يؤكد أنا ان عباس هذا هو العسكري الاسود : لأمر ما 
كنت اوقف انمانى بوجوده » وحقيقته ؛ الى أن أراه رأي 
العين واحادثه » ولهذا أرتضيت » بل طلبت من شوقي أن 
أصحبه » ولم تكن المرة الاولى التي أصحبه » ولكنها 
الاولى الي اطلب فيها » ولم تكن الامر مجرد حب 
استطلاع كان آكثره العسكري الاسود » مثله مشل 
السحون والارهاب والامجاد والكفاح المسلح » علامة 
رئيسية من علامات جيلنا كيف تفوتني ركئرتها ٠‏ 


أردت أن أسآل شوفي عن حقيقة دور العسكري, 


الاسود » هو الذي سجن وأ جه وت | عن" :ردت 





رعم كل تجاربي السابقة الفاشلة معه . اذ في كل مرة كان 
يرى السئرال يتراقص على لساني » أو يتخذ شكل الكلمات 
كنت أفاجأ بنظارة الخيل التي تهبط في الحال ومن مكان 
خني وتجمله يشغل نفسه مشغولية عظمى بما في يده أو 
بالمريض الذي يسحب له السائل من بطنه » ويتلك الطريقة 
يبدو ؛ وكأنه يتكر ليس على : وائما على نفسه أنه سمسسع 
مجرد الستوال ٠٠‏ هذه المرة » ورغم الظرف الحاد » تنكر 
ايضا للسؤال » ولاذ بالعملية الغريبة الدائرة في عقله ٠‏ 
ولكني لم أبأس ٠‏ أعدت السئرال والححت » وظللت أبسط 
ما أريد واسهله الى الحد الذي أصبح محرد أن اعرف ال 
كان قد قدر لشوقي : اثناء سجنه » أن يرى العسكري أو 
يمر به وراحة عميقة ممزوجة بالدهشة والوجل 
والاستنكار وأوله استنكار نجاحي : هو ما احسسته ؛ 
وشوقي أخيرا ينطق ويجيب 

ب أبوه ٠٠‏ حصل 

راحة كراحة وكيل النيابة حين يظفر » لا بعد ليلة ؛ 
وانما بعد مئات الليالي بعد سنين » ببارقة كلمة ينطقها 


شاهد او يلج شبح اعتراف » وفي الحال سألته 


أو 


قال شوقى بعد وقمة تردد 


شيء ثاني ٠٠‏ شيء غير الحاجات الجنسية والكلام الفارغ 
اللي سمعت عليه ٠٠‏ شيء تاني خالص ٠‏ 


وهذا الشيء الثاني هو ما رحت » مستعملا كل 
مقدرتي على الاستدراج ٠‏ أسأل شوقي عنه ؛ وازداد 
الحاحا ٠‏ ساعتها لم أظفر منه الا بكلمات قليلة » ومعظم 
الاحيان اصوات مضغومة صادرة عن انسان مشغول بما 
هو أخطر مما تثقله له اذناه ؛ او كل حواسه » ولم بقدر لي 
ان اعرف الا فيبا تلا ذلك من ايام وجلست » والا مسن 
النتف المتفرقة النى استطعت ان اختلى النظر الها ف 
البحث السري الذي انشغل شوقى بكتابته وتعمد ان يخفيه 
عنى : ولا اريد ان اصور الامر على ان ما عرفته كان هو 
التفسير الكامل لسلوك شوقي الغرب بعد خروجه مسن 
السجن فالحكانة حينئد تبدو ساذجة كحكايات الافلام 
وتمثيليات الاذاعة . انسأن يدخل سحنا بشخصية ويخرج 
بشخصية أخرى مختلفة وبظل سر هذا التغير يؤرق 
اي د ا 
البطل ويفسر اللغز وتنتهى المشكلة ٠‏ 
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الحساب او تسارين الهندسة بخضع لقانون واحد أو تفسره 
بضع نظريات ٠٠‏ ليته لم يكن نكن ذلك الكائن الذي لا تزيدنا 
معرفتنا به الا تصعيبا لمهمة فهمه » واي حقيقة نكتشفها عنه 
ويخيل الينا اننا بها وصلنا الى سره ء لا تفعل أكثر من أن 
تضىء الطريق الى مناطق كنا نجهلها » مناطق في حاجة الى 
اكنشافات اخرى لا عل اكتنشافها الا ان يزيد من حاجتنا 
لكشف حقائق اكثر .. التغير الذي حدث لشوقي لم يكن 
من ذلك النوع الذي يرجع لسبب معين أو وراءه سر ء ولم 
يكن سكوت شوقي وعزوفه عن الحديث في السياسة او 
مزاواتها مثلا سن غنوه قجة ككواقة لها او حون 

كان ما حدث لشوقي شيئا آخر » شيئا بشبه خروج الفراشة 
من دودة الشرنقة . او تحول الخشب بفعل النار الى رماد 
.٠‏ وليس معنى هذا أيضا إنه كان قد تحلل الخشب بفعل 
النار الى رماد ٠٠‏ وليس معنى هذا أيضا انه كان قد 
تحلل وفسد . بالاختصار » كنت قد بدأت خاصة فى 
الفترات الاخيرة أتبين أني كنت على خطأ » وان محاولاتي 
« لانقاذ » شوقي كان لا يمكن ان تأتي بنتيجة اذ كنت 
أقوم بها باعتبار ان ما حدث لشوقي كان مجرد تغيير 
أصابه ٠‏ من الممكن جدا أن يشفى منه ٠٠‏ الحقيقة بدأت 
أدرك انها غير ما كنت اتصور تماما » فشوقى الذي دخل 
السجن لم يخرج منه » وانما الذي خرج شخص آخر له 
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مزايا ومضار اخرى واقول شخص كنوع من التبسيط لا 
أكثر ء فالذي خرج كان علينا كائنا غريبا » أخطر ما فيه 
انه لا يختلف كثيرا عن شوقي الذي دخل » ولا عن ملادين 
البغر الذين كان يحفل بهم سطح الارض حين انضم اليهم 
شوقى بعد خروجه ء فهو يتكلم مثلهم وشضب ويدير 
أمور المستقبل ويحب وحتى حين تتحاشى الخوض في 
وبعد طول دراسة ومعاشرة واهتمام غير عادي بالموضوع 
سود وي م 
انسيوق +: فى الدافم. ريما هال يد تورك ا عرق 
وان ظل في ظواهره بشرا فهو في حقيقته لم يعد يمت الى 
البشر ولا الى انواع الآدسين المتعارف عليها من عقلا 
خرج ليكون نوعا جديدا قائما بذاته » اذ قد خرج ليحيا 
بدافم جديد تماما على الجنس البشري » فهو لا بحيا 
ليتكائر أو سقى او يتطور » وانما دافعه للحياة كان أن 
يهرب ويفر وكأنه لم بعد يرى في الجنس البشري كله سوى 
جن وعفاريت همها أن تنقض عليه وتعقره وتفتك به » هم 
جميعا شياطين » وهو وحده الانسان او هم جميعما بثر 


وهو وحده الشسيطان الذ ش فا 
مسا 
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8 
١ 


يهدأوا حتى يقضوا عليه ٠٠‏ ومأساته كانت ان عليه أن 
بظل بحيا على ظهر الارض مع هؤلاء الذين يخاف منهسم 
ويرهبهم ٠‏ عليه أن يعاملهم ونتصرفوا في أمره ويتصرف 
قٍِ امورهم ويصادقهم ويزاملهم ٠»‏ هو الذي بنتفض رعبا 
منهم ٠‏ لم بعد لحياته خطة أو ارادة او هدف بعيد بسعى 
لتحقيقه ويدفعه للبقاء حيا » دافعه للبقاء أصبح ان يمرب ء 
ليس مجرد هرب بسيط يمكنه معه أن يتنصل من تبعات 
الانسان العادى قيطرحها جميعا ونسير كالمجاذدب بلاد 
الله لخلق الله ٠‏ ابدا » عليه أن يرب وهو موجود بينهم . 
الفرار حينئذ يصبح عملية معقدة بالشة التعقيد » قد 
نستغرق العسر بأكمله ؛ ما اغربه من كائن فقد أمنه البشري 
وكأنما عقره كلب من نفس الجنس وخيل اليه أنه تفذ 
بجلده من العقرة الاولى فجند نفسه وحياته ليتحاشى 
العقرة الثانية » واصبح لا يرى ف البشر غير قطيعم مسن 
ذئاب او كلاب او شياطين لا يستطيع ان يمرب من ارضها 
الى كوكب آخر او يعتزلها في جزيرة نائية » قطيع يتربص 
به في كل مكان » عليه ان يلقى افراده في كل وقت » 
ويحادثهم » ويربط مصيره بمصيرهم : وعليه ان يفعل هذا 
دون أن يبدو عليه الذعر » عليه أن بسير بينهم كما تمر 
بالمكان الذي بعج بالوحوش الخطرة ؛ ترتجف من الذعر 
آذانك منتصية تتلقى أوهى الاصوات » وكيانك كله مهيا 
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للجري ف أية احظة ٠‏ ومع هذا فعليك ان تخفي كل ما 
بك : عليك ان تسير وتحيا دون ان سدو منك أقل الخوف. 
نسير طبيعيا جدا مطمئنا جدا » مَؤكد بنظراتك وتعبيراتك 
أنتك غير خائف او مهتم وانك مبتسم » وانك فرحان 
أحيانا وغاضب احيانا اخرى » وانك مثلهم بشر » او مثل 
الكلاب كلب » بل حبذا لو بدوت اقوى واقدر وأكثر ثقة 
بنفسك وقواك .. حياته لا هدف لها ولا خطة ولا ارادة 
له فيها ولا بريد من خلالها ان يصل الى أي مأرب بعيد أو 
قريب اذ مأربه الوحيد ان نتجنب الخطر المتريص به كل 
لحظة ؛ فيحيا اللحظه بلحظاتها ويبني حياته لا عن طريق 
أعمال يضعها فوق بعضها ليكون هرما شخصيا ولكنه 
يبنيها الى أسفل » يحفرها تحت الارض كجحور متشعبة 
ملتوية معقدة كلما احس ف جحر منها بالخطر فر وانطلق 
يكون جحرا آخر » وغابه وقتية سفلية هروبية اخرى ٠.٠‏ 
انه يعرفك ويقيم معك الصداقة او الزمالة امعانا في المرب 
منك ء ويجاذبك اطراف الحديث ليلهيك عن تفسه 

وينافقك او يصنع معك المعروف لكي يرشوك » ويتزوج 
كي بمرب من مسئولية عدم الزواج » ويعمل ف قومسيون 
طبي المحافظة لكي يفر من البوليس والمباحث حتى ولو 

كان الفرار الى قلب البوليس ٠.‏ وهو لادراكة انه مخاصية 
بالجنس الخطر في كل زمان و ١‏ 


1: 






جرخ او لعفا لزن وي عند لين بالا 
سيدركون جميعا أنه وقع ويلتهمونه حيا » لهذا فاعتماده 
الكامل على نفسه : هو اصدق اصدقائه » وصدره أنسب 
مكان لاسراره » وعليه ان يعمل جاهدا لكي يبقي أكبر جزء 
من تفسة + بل كل قفسة ورغياته وحذره وخوفه بعيدا جدا 
٠‏ عن الانظار » داخل نفسه وعليه نضا أن لا بدو وكانه 
بخفي شيئا » حبذا لو بدا كثيفا لا يظهر منه شيء على 
الاطلاق حبذا لو احتوى كل دنياه داخله واختفى بكل ما 
ودع اده . 


ثن غريب لبس له نفسية المجرم مثلا فهو لا نكره 
الناس او بحقد عليهم » ولا بريد ان بوذي احدا » او حتى 
المعقور المصاب بداء الكلب البشري » همه ان يعقر 
الآخرين » ابدا ههه فقط أن ينجو واذا اضطر لابذاء 
احد فهو فعلها بخبث شديد ويختار بعناية تامة ضحيته 
ولا يفعلها أتتقاما او ليخيف بها احدا ممن يحيطونه من 
المردة والجن ولا حتى يقوم بالايذاء دفاعا عن تفسه » كما 
يفعل أي مجرم » انه بوذي فقط لكي يموه على من حوله 
من جان وكلاب ويثبت لهم انه جني هو الآخر » ليتنكر في 
زي الشياطين عسى أن ينجح في اخفاء حقيقة تفسه عن 
الانظار تلك الحقيقة التى لا يعرفها سوام » آه لو 
عرفوها . آه لو أدركوا رغبته العارمة في البقاء حياء 


بف 


رغيه ة اكبر من رغباتهم مجتمعين ؛ رغبة عارمة في الحياة 
يررقها دائما الخوف الهائل المجنون من الاحياء ٠‏ 


ذلك هو الكائن الذي خرج من السجن وله تمس 
الاسم ء شوقي » الكائن الذي له كل مظاهر البشر » وفي 
قرارة تفسه لا يمت بصلة الى البشر ؛ بل يستعمل عقله 
البشري وكل ما منحته الحياة للانسان من مزايا » ليغر مسن 
البشر » ليبعد » ليختلف جذريا عنهم » ليبذل طاقات خارقة 
كى بعمق هذا الاختلاف ببمثل ما سِذل من طاقات خارقة 
أخرى كي يخفيه ٠‏ وكي يبدو في الظاهر أكثر شبها بغيره 
من الئاس » واقرب الى البشر من البشر أتفسهم ٠‏ 

من حقكم أن تسألوني كيف عرفت » وكيف وصلت 
الى حقيقة شوقي واكتشفتها هكذا : ولن أبالغ وأدعي 
أني أدركت كل هذا بنفسي ومجهودي » فصحيح أنني 
بذلت جهدا خلال معرفتي الطويلة به كي أخمن أشياء 
وأبحث وراء المعانى المختفية لكلماته » وأدقق في تصرفاته 
التى كانت » مهما أجاد في اضفاء الاقنعة الطبيعية عليها » 
تتناقض أحيانا وتتضارب » وينتج عن تضاربها شرارات 
نضيء وتدفع امهتم الى الاستقصاء والتنقيب وجمع 
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صحيح كان شيء كثير من هذا قد حدث : ولكن 
الصورة لم تكتمل في خاطري ولم أبدا أدرك وأعي أني 
كنت في ظنوني وتخميناتي على حق » الا عن طريق لم 
يحدث أن خطر ببالي أبدا » من مصدر لم يكن بينه وبين 
شوقي أدنى صلة » فهل يمكن أن تتصور أحد أن توجد 
صلة بين الدكتور شوقي وبين « نور » زوجة عباس 
محمود الزتفلى أو على وجه أصح ما روته نور عن عباس؟! 
آسكن أن تصور اعد آله من خلال قضة تحكيها عسين 
زوجها تبدا الخيوط المهملة في ذهني والناقصة والمنسية 
تتكامل وتنتظم وتنضح بحيث ما أن تنتهي حتى أكون 
قد وصلت الى التصور الكامل لذلك الكائن غير البشري 
الذى أصبحه شوقي ؟اء 


ولكنها الحقيقة » ولنعد الى ما حدث ٠٠‏ 
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وان يكن شوقى قد لاذ » ساعة أن سألته » بالعملية 
الغربة الدائرة في عقله الا أني في مرات أخرى بعد 
حادثة اللقاء » ظفرت من بعض زملائه القدامى المين 
التقيت بهم صدفة عنده 6ب ظفرت بأشباء » فيها الغموض 
أيضا : ولكنها رغم غموضها استطاعت أن تحدد الملامح 
الرئيسية لدور المسكري الأسود فٍ حياة شوقي وزملاته 
دوره الخطير الثاني الذي لا دست بصلة الى الاشاعات 
الجنسية التي أطلقتها بعض الصحف عليه حين اتكشف 
أمره وبعد 0 وبداية مرأاجمة ارام 
ا 
لمحرد الضرب وهد الكيان ٠‏ الضرب سختلف أشكال 
الضرب » بالعصي 6 بالكرأ بيج » بالحذاء ؛ بالنسوت 0 
باليد العارية المجردة ٠‏ ولم يأ. 0 - 
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نحط تع 1 عكر 1). عمتبد نرلبة رقا 





الصمحف وأفاضت . كان فقط غامق السمرة » ومن 
الصعيد ؛ وكان محرد مرآه بالهالة المحيطة به من أبشع 
القصص شير الذعر في القلوب » كان طويلا » أطول من 
قامة الكثيرين ولكنه ليس فارع الطول » وكان يبدو 
دائما مزهوا بنفسه وبقوته : حتى على زملاثه » اذا سلم 
على الواحد منهم ظل يضغط على يده > لمجرد الضغط » 
حتى يتأوه صارخا ويحثو ٠٠‏ وحين يضرب كان من براه لا 
بظن ابدا انه بست الى الانان او الحيوان بصلة » بل ولا 
حتى للآلة فالآلة لا تيدو على وجهها المتعة المتوحشة وهى 
تضرب ٠‏ ويا للحظات قدومه ودخوله المنبر ودوران 
مفتاحه في القفل كانوا يعرفوتها تماما وباستطاعتهم أن 
ننيؤوها عن غرها بح في الحلى. © ويسشيقظوق رع 
خفوتها : على وقعها ٠‏ ومم كل دورة من دوراتها تدور 
دوامات سريعة في صدر كل منهم » يسقط فيها قلبه ويهوي 
٠٠‏ ترى من عليه الدور ؟ صوت خطواته » وهو يجتاز 
الفناء الأسفل ٠‏ التسمع الرهيب لوقعها ٠‏ آذانهم وكيف 
نعلمت » علمها الذعر الأعظم » أن تتركز فيها الحياة كلها 
ويتضخم دورها ليصبح كل العقل » ولتستطيع أن تميز 
بين الخطوات الذاهيبة الى زنزانة “ا في الدور الاول 
والاخرى المتجهة عبر الفناء الى السلم حيث الدور الثاني» 
ومن اول وقم لاول خطوة على أول سلمة عليها أن تعرف 
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الى أي دور في نبته أن بصعد ٠‏ فاذا اختار الدور عليها أن 
تدرك في ومضة خاطفة أي الزنازن يقمد ٠‏ كي تعد تفسها 
اما الى الرعب الهائل المقيم ٠‏ أقصى درجات الرعب ٠‏ واما 
الى استرخاءة مرعوبة هي الاخرى وتنهيدة حمد لله ٠‏ 


ويا لخسة ضربه إء في الحياة العادية حين تشابك 
الناس وتضاربون ليس هذا بضرب »© فاحساس المضروب 
أن باستطاعته أن يرد الضربة يخفف كثيرا من وقم ما 
يتلقاه » والالم الذي ينتج عنها ,تبخر في الحال ويستحيل 
الى حافز يدفم صاحبه للهجوم والانقضاض بالاختصار 
أنت لا تشعر بالشرب حين تكون حرا أن ترده ٠٠‏ أنت 
تشعر به هناك » حين يكون عليك فقط أن تتلقاه ولا حرية 
لك ولا حق ولا قدرة لديك على رده ٠٠‏ هناك تحرب 
الاحساس الحقيقي بالضرب » بألم الضرب » لا مجرد الألم 
الموضعي للضرية او الالم العام الناتج عنها انما بألم آخر 
مصاحب أبشع » أقوى ؛ ألم الاهانة » حين : تحس أن كل 
ضربة توجه الى جزء من جسدك توجه معها ضربة أخرى 
الى كيانك كله » الى احساسك وكرامتك كانسان » ضربة 
ألمها مبرح لانها تصيب تفسك من الداخل » اصابة مباشرة 
لا يحجيها او يخفف منها جلد او لحم او عظام او حرية او 
حق الانسان ان ,تصرف كالانسان ويرد » وهذه كلها دروع , 





بقبل او يرد الاعتداء جزء لا نتجزأ من جسده وكيانه ولحمه 
وجلده وانسحته الواقية الحية » هي » وليست ملابسه أو 
جدران بيته التي تحفظ عليه ماء حياته كانسان » وتحميه ٠‏ 
وهى التى اذا اتنزعت منه لا بموت كما يحدث للسلحفاة 
اذا اتتزع غطاها ء ليته كان سوت » ولكنه يبقى انسانا 
منزوع الحق في حماية تمسه والدفاع عنها » فما بالك اذا 
كان يرغم على ان بنتزع هو بنفسه هذا الغطاء » وتجبره 
القوة الفاشمة على السكوت ٠٠‏ على تلقي الالم 
والسكوت على التنازل عن انسائيته وحتى عن خصائص 
الحيوان نه والسكوت ٠‏ حين يستحيل الى كومة عارية 
من لحم خائف مذعور لا تستطيع أن تعض أو ترفس » 
عليها ان تتلقى الالم وتسكت عليه » والسكوت على الالم 
اشد ايلاما وايذاء من الالم تمسه » خاصة اذا كنت انت 
من تنولى اسكات تفسك ٠.‏ الضرب ٠‏ هذا اللوع من 
الضرب ؛ حين لا يبقى امامك لكي تمنع ألمه وعاره الا ان 
نحتمل وتصبر : او تقتل تفسك وتنتحر » عمل لا يستطيعه 
ويقدر عليه معظم الناس ء وحتى اذا قدروا فقانون الحياة 
نفسه يرفضه ويمنعهم من اتيانه » أذ كيف يعقل وانت في 
موقف ندافم فيه عن تفسك ووجودك ان تشرع في ققلل 
تفسك ومحو وجودك ٠‏ بالعكس » ان ابشع ما في الامر 
انك لا تحتمل فقط وتصبر وهعنك تإزداد استسشاكما 
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بالحياة ٠‏ ونصل بك حلاوة الروح الى درجة مخجدة في 
شدتها وقوتها ٠‏ وهكذا في مقابل كل ضربة هائلة الالم 
عارمة القسوة مهينة ٠‏ تتلقاها من الخارج » تنهال عليك » 
من داخلك وذات تفسك الف لعنة » آلف طعنئة . ألف 
احساس مخجل مهين تمزق احشاءك وتذذب كماء النار 
روحك : لانك لا تموت ولا تريد الموت ولا تزال حيا 
تنبسك ذلليلا بالحاة ٠.٠٠‏ 


والابنشع هو مرآه : مرأى الزتفلي عباس . 
العسكري الصعيدي الاسود ء» وهو يضرب » ومنظره وهو 
ستمتم بتخررب كائن حي وانسان » والمفروب تحول 
امامه الى كثلة اللحم المذعورة التي تصرخ في فزع أعمى 
فلا نفعل مشهدها أكثر من ان يشريه بالضرب اكثر والتمتع 
بلذة الهدم اكثر فيمضي يضرب وبضرب سعيا وراء 
الفرحة الكبرى كمن هدم جزء! من بناء وسعى بمتعة 
وحشية كي يأتي عليه تماما ٠٠‏ الفرب » ذلك اللوع من 
الشرب » حين تتحول المضروب الى انقاض انسان مذعورة» 
أنقاض تألم ٠‏ وبوعي تحس بنفسها وهي تنقوض الى 
أسفل » وبارادتها الخائفة تمنع تفسها من أن ترد » ويتحول 
فيها الضارب الى انقاض انسان من نوع آخر ٠‏ وكانه 
انسان تهدم الى أعلى : د الالم اند بحدثه في أب 
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تق عن 1 تيلا لوبت لوطي 
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سه . وستمتم بارادة . وبارادة ارضا بقتل الاستحابة 
البشرية للالم في تفسه فلا يكف الا ببلوغ ضحيته أبشم 
درجات التهدم والتقوض وبلوغه هو أخس مراحل النشوة 
المجرمة التي لا ١‏ تنطيعها من المخلوقات جميعها ولا يستمتع 
عير الانسان المنحط في الانان ٠.‏ 


١ 


كنا قد وصلنا في رحلتنا الى حارة لاا تسمح بمرور 
القرْة رغم كل محاولات. السائق. لاستعراض براغته 
وارغامها على المرور فهبطنا ء وبينما وقف السائق يذب 
عن الاستيشن واجن » جيوش الاطمال التي تجمعت 
عليها » سرنا نحن الثلاثة ٠.‏ عيد الله » بنفس قيقابه يبحمل 
الدوسيه وحقيبة الكشف ويرينا الطريق وشوقي بجواري» 
ومع كل خطوة نتضاعف شغفي وحب استطلاعي لرؤية 
هذا المارد الاسود الذي أرعب صفوة بأكملها من اناء 
جيلنا الموعود ؛ تراه كيف يبدو وقد دالت دولته من زمن 
وضاق عليه المصير ٠‏ شف جعلني أسهو عن شوقي 
وأصبت مثلما صمت وارحب بمحاولات عبدالله للتكاسل 
حتى بوازينا » ويلقى ف اسماعنا بجملة أو بذكرى تحملها 
1 محمود الزتفلي كان واضحا أن تكأففه من مهمة. 


بك زميل له قد اتتهى او دجم وكزق جينها هم : 


ا ا 0 









وقد ذهب الحرج عاد ليأخذ دوره المفضل » دور العارف 
بكل شيء ء الحريص على أن يربنا انه » حتى في العسكري 
الاسود . يعرف ما لا نعرف ويتطوع أيضا بالنصيحة 
وبتقديم المعلومات ٠‏ 


دا شاف عز با بيه ولا العز اللى شافه فاروق ٠٠‏ 
دا كان يدخل المحافظة ناقص يضربوا له نوبة سلام ٠٠‏ كان 
بقدر ضابط من الضباط يكلمه وهو قاعد .. كان شقله 
على طول .٠‏ حد منا كان يسترجي يبص له والا موب 
ناحيته ٠٠‏ دا مره والله العظيم وشرفك انت با سعادة 
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ويجيبه ٠٠‏ والله لما كنت تشوفه راكب جنب سواق رئيس 
الوزراء والا دولة اأباشا ووه وكان جبار ه٠».‏ أعوذ 
بالله ٠٠‏ والله بعينى دي مرة شفته قفلوا عليه الاوضة اللى 
في الدور التاني بتاع المحافظة اللي قصاد المكتب الطبي 
على طول هو وواحد من السياسيين وقعد يضرب فيه من 
صباحة ربنا والجدع يقول قاي ولا هو سائل فيه ولغاية 
ما روحنا احنا الساعة خمسة وشرفك سبناه بيضرب قيه ٠٠‏ 


بطل كلام با عبدالله ٠٠‏ البيت فين ؟.. 
كان القائل شوقى ء فوجئت : وفوجىء عبدالله أيضا 


هه 


بصوته يرتفع بالكلمات أعلى مما يجب بكثير » صوت لا 
أذكر ان شوقي تحدث به امامي ابدا » كان كلامه دائمبا 
بخرج وكأنه لا يريدك أن تحسب انه قائله » صوت جعل 
عبدالله بسكت في الحال وترتد الى وجهه تلك الصرامة 
النظامية التي كان كثيرا ما يرفعها امام الدكاترة الشبان 
٠٠‏ ونظرت الى شوقي ٠‏ لم يكن عابس الوجه او مقطب 
الملامح ٠‏ كان تسم بطريقة غريية_ وكانه تسم شنصف 
وجهه الاسفل فقط : ابتسامة من يستمم الى هاتف بعيد ؛ 
قلت له هامما 


بنفس الابتسامة قال 


وهممت بالعودة لتأمل الدكاكين التى نمر بها 
والاطفال وهم يتجبعون حول موكبنا ٠‏ ولكنى بهت حين 
وجدت شوقي .تخلى فجأة عن وقاره التقليدي ويمسك 
بذراعي ويجذبني بعصبية قوية ناحيته ٠‏ ويهمس في أذني 
كطفل قرر لامر ما أن يفضي الي بسر ْ 


كان بيضربه المسكري , 
61 2 


م 00 


حداأت عارف مين ا 
الاسود ف المحافظة ده م١‏ 







؟ه. 


والتقت أبصارنا لومضة ء كنت خمنت فيها الاجابة » 
وبينما اشعة ضاحكة سعيدة تخرج من عينيه » خرجت كلبة 
تكد ٠.‏ 

كنت آنا ٠.٠‏ 

وآخر ما كنت أتوقعه حدث »؛ اذ مرة اخرى وجدته 
ترك بدي وجانبي ؛ ويميل ناحية عبدالله ويقول 

هيه ٠.‏ وايه كمان يا عبدالله سمعته عن عباس 
الزتفلي ؟٠‏ 

ونظر عبدالله الى رئيسه نظرة تسائول انقلب الى 
قلق وعدءم ارتياح » وسكت كأنما خوفا ٠.6‏ 

وقال شوقي بلهفة وكأنما يستحثه 

أيه سمعته كمان ٠٠‏ قول ٠٠‏ 

وكأنما أيّن عبدالله اخيرا أنها فرصة » فاندفم 
نتحدث ويدلل على صدق احادثه بانه احيانا رأى بنفسه 
واحيانا اخرى جاءته الائباء من صاحب أو زميل ٠٠‏ كيف 
رآه رئيس وزراء ذلك الحين في المحافظة مرة واعجبه فضمه 
لحرسه » وكيف أدرك من ركئرته له واحتكاكه به انه 
ضالته المنشودة » وان له ف القسوة وتحجر القلب باعا 
فأعطاه هدية للبوليس السياسي » وكان عباس نعم الهدية » 
فمن بين جميع الذين كان يعهد اليهم بضرب السياسيين 
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كان هو اكثرهى توحشا وتفانيا لا في تنفيذ الاوامر فقط 
وائما في اختراع وسائل اقسى وانجع للتنفيذ ٠‏ وكانوا 
يقولون انه حين يشرب يفقد وعيه وصوأيه ويصبح 
كالسكران او المجنون الى درجه لم يكونوا يجرئوون على 
ركه وحده مع الضحايا فيلازمه في عملية الضرب رقيبان 
عملهما التدخل في الوقت المناسب لاتتزاع المتهم حتى لا 
يفتك به عباس » وكانوا لا يستطيمون استخلاصه الا 
بصعوبة والا رما عن أتفعباس واحيانا بالتكاثر عليه 
وشل حركته وتكنيفه » ولهذا كان الرقيبان يختاران دائما 
من عساكر اقوياء اشداء : ورغم هذا ففي مرات كان يحدث 
ان شور عباس عليهما ويابى تسليم الضحية وهال عليهما 
نربا ان حاولا منعه .+ وكان بأتمي في الصباح مع الباثا 
في عريته وبعد اتتهاء مهامه في سحن الاستئناف والمحافظة 
واحيانا نادرة في نفس غرفة رئيس 50 السياسي كان 
بعود ليركب بجوار سائق عربة رئيس الوزراء اثناء موكب 
العودة ٠‏ وقد تمنطق بالمسدس الضخم ذي الكردون 
الاحمر ٠‏ ويقولون انه كان في بيت رئيس الوزراء كأحد 
اهله : يكل هناك وبأخذ البقشيش من الهانم الكبيرة 
ويحود عليه الياشا بالمنح السخية وعلي السحاير الفاخرةء 
والعهدة على الروأة ولكنهم كانوا يقولون ان البائيمر 


بالذات كان معجا أشد الا جل ام ع 0 


عدا اع اعت محميدنيد 










وكان بعتبره نموذجا للرجل الكامل » وكثيرا ما كان بأمر 
باحضاره امام ضيوفه في الصالون ٠‏ والاجانب منهم بصفة 
خاصة » ليفرجهم عليه ويجعله يقف يستعرض قوامه وبناءه 
وعضلاته امامهم » فخورا به باعتباره اكتشافه الخاص» وكم 
من تأوهات كانت تصدر عن السيدات الزائرات لمرآه ٠٠‏ 


والى هنا لا ادري لماذا سكت عبدالله عن حدثه ». 
ربما لادراكه انه تكلم اكثر مما يجب أو فيما لا يجب » ريما 
لفراغ ما فٍ جمبته » ربما للنظرة المختلسة التي القاها على 
الدكتور شوقي ورأى منها ان شغفه بالاستماع كان قد 
هبط الى درجة الانصراف عنه وعنا كلية : وعاد مرة 
اخرى يبتسم بنصف وجهه الاسفل ابتسامة مسن يحاول 
الانصات الى هاتف بعيد ٠‏ 


كه 


/ 


كان الياب الدي أوقفنا عنده عبدالله التومرجى لا 
يسكن ابدا أن يمت لبيت ء فهو لا يشبه بيوت المدينة 
الفقيرة : وكذلك لم يكن كوخا او دارا من دور القرى 
المبنية بالطين ٠‏ لكأنه الحلقة المفقودة بين الكوخ والبيت » 
ومنازل القرية والمدينة » ولم نكن قد وملا أليه الا بقطع 
عدد لا بحصى من الازقة والحواري بعضها تهبط اليه 
بسلالم » وبعضها تصله بعد ان تجتاز اكواما عالية من 
تراب هي في الحقيقة اطلال بيوت تهدمت وسقطت ولم 
تجد أحدا يزيل أنقاضها وبقاباها فتحولت الى تلال تسد 
حارة او تصنع هضبة بين شارعين : 


دق عبدالله الباب وطال دقه دون أن نظفر بجواب 

حتى خيل الينا ان لا احد هناك .٠‏ وبدأنا نشك إن تكون : 
هو البيت المقصود » ولكن عبنا 9© © © 0 يم 803:١‏ 
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بسكن ان يكون قد أخطأ » وزيادة في التأكيد مضى يدق 
بجماع بده ٠‏ وخيل الينا اخيرا اننا نسمع أصواتا مختلطة 
في الداخل ٠‏ وارتفع دق عبدالله حتى وجدنا الباب تحت 
تأثير الدق ينهار وينفتح من تلقاء تفسه ٠‏ ومن الباب الممتوح 
رأينا صالة واسعة ء كفناء دوار عمدة اقيم في قلب القاهرة» 
صالة خالية من كل شيء الا من كنبة بلدي بلا ( شلته ) 
او مساند ؛: تحتل احد الاركان ٠‏ وف وسط الصالة تقريا 
( طشت ) غسيل مقلوب تقف عليه دجاجة تنقب بمنقارها 
في التراب والطين القليل اللاصق بقاعه علتها تظفر بغذاء 
فلا يفعل تنقيبها الا ان يجمل منقارها يرتطم بالطشت 
الرنان في دقات منتظمة مملة ٠‏ تتصاعد رفيعة ملحة رنانة 
لا تفعل أكثر من أن تزيد الكآبة ف الصالة الواسعة 
الخالية ٠‏ 


لم بق الحال هكذا ولا بقينا واقفين مترددين بين 
العودة والقاء طويلا » فقد فتح باب جانبي » وخرجت منه 
امرأة » نحيفة قصيرة يضاء ذات عون سود غائرة كعيون 
نساء شمال الدلتا ومنطقة البحيرات وان كان الوشم المثلثك 
تحت شفتها السفلى على ذقنها علامة صعيدية أكيدة ٠.‏ 
عيون فيها بربق همه الذكر وحده » ولكنها هزيلة شاحبة 
بالتاكيد لا تزيد نسبة الهيموجلوبين في دمعها عن الربع ٠‏ 
وفٍ وجهها ( قوبة ) فٍ حجم الريال » وكانت حافية 


همه 


قدماها صغيرتان كاقدام الاطفال او الصينيات ٠‏ ترتدي 
في عز الصيف » جلبابا منزليا كزي الفلاحات من الكستورء 
جلبابا مهرأ يظهر قميص نوم أصفر نظيفا » خرجت مسن 
الحجرة متدفعة » وكأنما هاربة من شر » وحين لمحت الباب 
الخارجي مفتوحا ورأتنا » ثلائة رجال طوال يسدون فتحته 
شهقت » وفي الحال اختفت داخل ححرة اخرى » وتركتنا » 
واقفين » نمجب ونقلب الانظار ف الصالة » بينما الدجاجة 
التي كان قد افزعها خروج المرأة ما لبثت ان عادت بعد 
اختفائها تعتلى الطشت وعاد منقارها بصدر ذلك الدق 
المنتظم الرنان الكثيب ٠‏ 


وبزهق رفم عبدالله كفه واهوى بها على اليباب 
المفتوح ف ضربة قاصمة انزعجت لها الدجاجة وشتت شتت شمل 
السكون » وارتفع صوته فارغ الصبر مزعجا هو الآخر , 
يقول 

يا للى هنا 

وفتح الباب » وخرجت المرأة الصغيرة : وقد ارتدت 
وبا مهلهلا اسود » بينما لفت رأسها بثوبها الكستور الذي 
كانت ترتديه » ومضت ناحيتنا » تتمثر في مشبتها وتقول 

اتفضلوا 

وباختصار + وقيل ان : 


: 010600 ْ 


:]11 اي لواب بايا 





وجدته قد ضمني الى البمثة واخذ يتحدث عنا باعتبارنا 
( قومسيون طبي المحافظة ) وقد جاء ( بكامل هيثته ) ٠‏ 


واستغربت ان تمهم المرأة كل شىء لاول وهلة » لا 
بد اننا لم تكن أول ( قومسيون ) ندخل البيت وان بدا 

وحين أتنهى من اخبارها لم تفعل اكثر من انها اطرقت 
كت تسلمة ومرة اخرى قالت 

اتمضلوا 

اتمى مراته ؟. 

أيوه يا سيدي 

وهوه فين 5 

تت نايم حجوه ٠٠‏ 

وللمرة الثالثة قالت 

٠٠ اتمضلوا‎ 

قدام البهوات © د كم المكة ٠»‏ 

ولكنها بدلا من هذا وقفت لا تعرف ماذا تقول 
وأخيرا قالت مشيرة الى الكتبة في ركن المالة : 
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ب بس والنبي تستريحوا هنا دقيقة ٠٠‏ دقيقة واحدة 

ولم نعرف لطلبها هذا سببا ٠‏ ومع ذلك وجدنا أتفسنا 
نأخذ طريقا الى ركن الكنبة : وبينما قررت أن أخضصع 
للامر الواقع وأجلس ٠‏ آثر شوقي أن يظل واقفا » وبالتالي 
أجبر عبدالله أن يظل كذلك ٠‏ 


وكانت المرأة قد تركتنا ودخلت الباب الاول ٠‏ وسمعتاها 
تتحدث دون ان يحيبها صوت ثم رأيناها تخرج وتختفي 
في الحجرة الثانية وتحضر شيئا تواريهفي بها عناء وتدخل 
به تفس الياب الاول + وتنظل خارحة داخلة ونحن صامتون 
تتابعها بأنظارنا » والسكون مخيم لا شطعه سوى دقات 
الدجاجة المتة منتظمة على صفيح ١(‏ لطشت ) وقد أصبح له 
يزعجها أو يوقفها عن الدق دخول أو خروج ٠‏ 


وأخيرا بدا أن المرأة قد اتتهت من رحلاتها ٠‏ اذ جاعت 
ووكفت قربأ مناا٠‏ وقال عدالله تأنيب شد بد 


مش خلاص ٠٠‏ الدكاتره مستمحلين ٠٠‏ احنا ورانا 
قومسسونات تانية كثير ينل 
أبوه ٠.٠‏ حاضر ٠ه‏ دقيقة واحدة بس ٠٠‏ 


6016© 


د ص 11 مكب رديار 





هى دفيقتكم ابه ٠٠‏ ساعة ؟! والله باينها بوه 


وظلت المرأة واقفة لا تتحرك ولا تجيب ء ثم بدا وكأن 
هذه الوقفة القصيرة قدأرهقتها اذا ما لبثت أن سحبت 
حسدها الى أسفل وجلست القرخصاء مسندة ظهرهأ الى 
الحائط ٠.‏ 


5 
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لم تكن نعرف لهذا الاتنظار كله سببا واضحا . ولكن 
لا بد كان له سبب ‏ والمحرج في الامر كان هو الصبت 
الذي شملنا وامتد حتى ابتلع دقات الدجاجة وأنسانا اباهاء 
ولامر ما أحسست وكأني مسئول عما نحن فيه من حسرج 
وعن ازالة هذا الصمت الكثيب ٠‏ وهكذا بدأت أتحدث 
الى الزوجة وأسألها ٠‏ حديثا لم أكن أقدر له أكثر من 
دقانو نق قليلة اذ كانت لهفتي الاسا إسة أن أرى ( العسكري 
الاسود ) ورغم أنها » بردها على أسننتي ٠‏ بدأت تجيبني 
اجابات مقتضبة لا تنطقها آلا بعد تفرس خجل سريم في 
ملامحيونواباي » الا أناحاتها تلك بدأت مث نستر عي اتتباهي 
وليس اتباهي وحدي شوقي الذ يكن تأدرك رغم أنعدام 
الكلمات بيننا أن لهفته لرئبة عباس لا تقل عن لهفتي » 
والذي وو اع رو اديه 


بفتح مجال للحديث » بدأ ابر وتكاد ل 


لكت 600ص لب لوكي يقد 





متابعته يهم بالقاء أسئلة اخرى لولا أنه كان بتراجم قبل 
ذل وبحجم ٠‏ وهكذا امتدت الدقانو نق الى ريع ساعة والى 
مرحلة بدأت الاسئلة فيها تقلب المواجع على ( نور ) الزوجة 
شي وديم وح تعيب + اولكتي للك انان حتى تندي 
ااحديث مرحلة البكاء الى مرحلة بدآت تجيب فيها الزوجة 
بصراحة وصدق وقلب كأنما تريد فتحه وأغراغه وقد ناء بما 
حتويه » أو رما اعتقدت أنها » بالصراحة » قد تخفئف 
الحكم الذى نوشك أن نصدره على زوجها ٠‏ 


وأصبح شغفي باستخلاص كل ما يمكن استخلاصه 
من ( نور ) يكاد يطغى على شغفي لرئؤية زوجها ٠‏ بل 
طغى » وأيضا لم اكن وحدى ٠‏ وجدنا أتمسنا نحن الثلاثة 
ننسى اللهفة والوقت والرجل الراقد في الحجرة ونستسم 
اليها ٠‏ وكآأنما 0 اهتمامنا ونست الحاضر » 
والراقد » وراحت تعيش بكيانها كله فيما كان ٠‏ 


القع وا تتط افر بو ور روي لكات بام 
الحال كثيرا عنقصة العسكري الاسود كما تطوع بها عبد الله 
وعن 0 رآها شوقي وكل من كان في السجن 
وقدر له أن بقم تحت طائلته ٠‏ قصة الفلاح حين يشب قويا 
أقوى وأصلب عودا من كل أقرانه فتصبح له في البلدة 
شهرة » ويصبح لقوته سلطان ومستلزمات » ليس أقلما 


"1 


جلباب من حرير . و ( لاسة ) من السكروته - وطقم يخطر 
به ساعة العصر ويقتحم به السوق » ويتربع به في مجالس 
الرجال»؛ وزغلل به وبنفس هأ نظار البناتوالمطاقات وأنظارها 
هى بالذات » بنت عمه وأحلى البنات ٠‏ قصة الفتونة 
والمراهنات على حمل أكياس القطن وأجولة الكيماوي 
والمعارك والنبابيت والخناقات» ومع هذا كما كان أسمدها 
كما تقول بالزواج به : واستعدادها . لا لكي تنتظره 
أعوام ( الجهادية ) الخمسة وانما العمر كله ولكنه جاء 
بعد مدة الجيش وأخذها ٠‏ وسكن بها في مصر ٠‏ في تمس 
هذا البيت الذي لم يغيره الزمن ٠‏ واشتغل في البوليس ٠‏ 
ولم ترزق منه صحيح بأطفال ٠‏ مشكلة كانت تلح عليه 
وتضايقه ٠‏ ولكن فرحتها به كانت على الدوام أكبر من أي 
ضنك أو قسوة أو انعدامخلف. أخذها للدكتورة مرة ولم 
بحد الطبيب فيها عيبا وقال له ابحث عن تمسك أنت ٠‏ ولكنه 
كان دائما مشغولا بالبحث عن السلطة والتسلط ٠‏ دائم 
المشاحنات مع رئرسائه ٠‏ دائم الثورة على وضعه وزملائه. 
حتى قدر له فيالنهايةآأن يختاره الباشا وبمسكبهذه الوظيفة 
التى بدا وكأنها باب السعد والهنا ٠‏ فما من يوم بعود فيه 
الى البيت الا ومعه سبت خضار ولحمة » وضحك بجلحل 
في الصالة الى ساعة النوم ٠‏ والبيت يزدحم عليهم بالناس 
والزوار والسهرات لي 7 


:كت تنم دحك بتي 1 نماي تج 





رأوه ف جلسته الفاخرة أمام الباشا بل لم تلبث عربة 
'لياشا نفسه أن بدأت توصله الى الحى وبراها الجيران 
رأي العين » مجعوصا فيها » حتى أم علي ( الحسادة ) تراه 
وتاتي لتصف لها ما رأته والشهقات الثي كانت تتبعه أينما 
سارت به العربة وأينما وضع قدمه » وتطلب منها أن ترقيه 
من عيون نساء الحي ورجاله » فترقيه نور أول ما ترقيه من 
أء على : وتقوه من الفحر لتدعو وتطلب من الله أن بقيهم 
شر الناس وديم عليهم الستر ١‏ والناس فِ بيتهم الداخل لا 
يعرف الخارج » ومع الخارج والداخل والزائر والقريب 
والغرب عرائض وشكاوى وطلبات وظائف وترقيات بل ء 
ويا للسخرية شفاعات ورجوات لعباس كي يتوسط 
لدى الياشا للافراج عن معتقلين ومتهمين ٠‏ فكان يقبل 
ويخدم الكل ما عدا طلبات الافراج التي كان يضيق بها 
أشد الضيق ويزجر أصحابها لك اي عم البوليس 
السياسى ٠‏ حالة واحدة فقط هى التى قبل أن تتوسط فيها 
حين فوجلوا بعمدة بلدهم بنفسه ء البيه الرسمي » أحمدبك 
مروان ٠‏ ومعه والده المسن ووفد ضخم من عائلة مروان 
يطرق باب بيتهم » نفس هذا البيت » شرب قه وهم 
ويخاطب عباس بقوله لا قندم : وأحيانا يقول البركة 
فيك با عباس أفندي ء وأحيانا أخرئ ١‏ حضرة الظاسط + 
بل ويصل الامر الى درجة يقبل فيها بده بعينها رأته نور 
من خلال آلباب الموارب يتشبث يبد عباس وينحني عليها 
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ويقسم بسين الحرام أن يقبلها فلا يساك عباس الا أن يوانفق 
والا بأن بعد أنه سيبذل كل ما في امتطاعته نرجاء دوئة 
الباشا والافراج عن بسيوني ٠.٠‏ شقيق العمدة ٠‏ الطالب 
المعتقل وينجح في الافراج عنه وبهديه البيه خمسين جنيها 
وخروفا : تقود ‏ ما أكثر ما دخل جيبه من النقود ٠‏ مع كل 
عريضة 'نندس اليد في جيبه وتترك ما فيه القسمة ٠‏ ويصرف 
عباس ويبعزق ولا بتحركالا فيجمعمنالحيوالبلديات٠على‏ 
التهوة يحيطونه ويونسونه ٠‏ وف الببت ٠‏ وفي تمس تلك 
الصالة الواسعة ينعقد مجلسهم كل للمة ٠‏ أياه حاقلة عامرة 
وان كان كل ما يأتيهم فيها كان يذهب وتبخر ولا بِقى 
منه ٠‏ ولم يبق من أياء العز كلها ٠‏ سوى مائتي جنيه في 
صندوق التوفير بالبريد ٠‏ أيام عامرة ولكنها قليلة ٠‏ ولا 
تستطيع فور رغم الاسئلة الملحة ومحاولات التذكير أن 
تحدد بالضبط ماذا حدث » أو متى + كل ما لاحظته أول 
الامر ان عباس كان حين يذهب عنه الاصدقاء والزوار 
وبصيح البيت خاليا الا منه ومنهاء بذهبعنه المرح والفحك 
الذي كان غارقا فيه ٠‏ ويستمر على جلسته المتربعة متكس 
الزاى الى افق مجتاكر ا جسن مشا و لامر ف بريه 
سقى هكذا بالساعة والساعتين : لا يتحرك » ولا يحدثها 
ولا يغير من وضعه:؛ انما كأن بحدثبين كل حينطو بل وحين٠‏ 
أن يرفع رأسه فجاة مستلا من 





لا 


ابه ٠ه‏ حكم ٠‏ ثم بعود رأسه يسقط ويعود الى المزن 
الشارد الذي كان فيه ٠‏ حتى اذا طال الامر وواتنها الحرأة 
على سكؤواله عما به ٠‏ لم تظفر منه بجواب ٠‏ أو اذا رفع 
زأسة وأجان لآ يقول اككر لاعن مبلكن + كله مثه +4 بكره 
تنعدل . كانت واثقة أن ليسفي الامرزوجة أخرى أو شاغل 
من شواغل المعيشة ولهذا كانت لا تلح ٠‏ وتسكت ٠‏ خاصة 
والحالة لا تحدث الا نادرا وكل بضعليالي مرةء ولكنها ما 
لبثت ان تكاثرتحتىأصبحت تتكرر كل ليلةتقربيا وتطول. 
ويطول غياب عباس ف (الشغل) وبعود اذا غاب مضعضعا 
مطحونا كالمضروب علقة ٠‏ نام بغير عشاء : واذا تعشى 
استيقظته على صوته المخنوق يصرخ من كابوس: ثم بدأت 
محنة الافيون ٠‏ كانت تعلم انه بأخذه ولكنه كان يفعل 
هذا للمزاج ليس الا بتوالي النوبات والاستغراق في 
( الشغل ) تعلق به وأدمن فيه وأصبح بأخذه في كل وقت . 
قبل النوه » وفي منتصف الليل وحتى في الصباح على 
الريق ء واذا فتحت فمها أو اعترضت رماها بنظرة تخلخل 
مفاصلها وتدفمها الى ابتلاع الريق والكلمات وتغلي وهي 
صامتة وتتمزق تفسها من الخوف منه وعليه ٠‏ تضع أمامه 
الطعام وتعود لتحمله كما وضعته : وينام » أصبح لا يأتى 
الى البيت الا لكى يناه : ولا يحتمل أن سقى فيه وحده 
مستيقظا ينام ويطلب منها أن تصحيه في ساعة مبكرة 
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فاذا جاء الصباح ونادته ليستيقظ زجرها » فاذا مضت في 
محاولتها نكاد بقكلها البسكتها ولبكمر ناكما :واه غلنه 
اليوم الذي لم يذهب فيه الى القهوة واذا حضر أصحابه 
وسألوا عنه أمرها أن توزعهم وتدعي لهم أنه غير موجودء 
كانت تقول لنفسها كلما ووجهت بجديد ان هي الا 
عوارض أن تستمر » وأنه لن يلبث أن يعود الى تفسه 
والى عباس الذي كانه زمان ولكن كل بوم يقبل كان 
بجيء معه بتعيير »2 : الى أسوأ » حتى ليصبح منتهى أملها 
أن نعود مثل الامس فقط : بل حين دئست من هذا أيضا 
أصبح كل ما تطلبه من الله أن يبقى على ما اتتهى اليه 
هو ذلك الشخص المكشر الملامعح العاضب دانسا 

لضيق الخلق الذي شور لأتفه سبب ويلا سبب 

والذي لم بعد ينفق على البيت أو عليها » ورغم كل ما 
يكسبه فمحفظته تحت المخدة دائما خاوية وكأنه يلقى با 
يكسب في بلاعة لا تنسد » شخص سائر في طريق لا تدري 
الى أين ولكنه يبمد عنها ء وعن الناس حتى أصبح لا 
بلقي السلام على أحد ٠‏ وكان السلام مشقة وتحاثشى 
الناس وكانهم أعداء . له كل يوم واقعة * شتم أو سب أو 
تساسك وضرب مع الجار وصبي البقال وراكب 
الا توا واد فكي النأ أ 
كلهم 3 وأجسع الكل على عضي 4# 
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تك حص صق تال رد ميد ويد 


ضاق بنفسه ووحدته مرة وأرسل ف طلب أصدقاء زمان ٠‏ 
وجاءوا . بأتون مكرهين . ويجلسون مكرهين 
ويستمعون الى حدثه الذي يفرضه عليهم فرضا . حديث 
مملوء بمواقف هو دائما فيها البطلوبقصص لا بد كسر 
فيها ذراع واحد من السياسية بضربة أو هشم أسنان 
آخر ببونية ء وماذا قال له دولة الباشا وماذا عاد » حتى 
اذا لمح أي عطف في ملامح سامع » أو بدت كلمة نقد لا 
تفعله الحكومة اندفم يتحدث ء بفظاظة » عن الحكومة 
ودولة الباشا » والعهد : وكأنه أحد أصحابه والقائمين به. 
وكثيرا ما يقول احنا عملنا واحنا كان لازم نسوي أو 
بصف البياسبين والمعارضين بقوله دول أعداءنا لا 
تستمر الجلسة طويلا اذ لا ليث أفرادها أن تسللوا! واحدا 
وراء الآخر متذرعين بحجج واهية في معظيها ويظل 
بعد ذهابهم بلعتهم ويلعن الحي والناس يلعتهم لتقسة 
وهو بحدث ثسه ٠‏ وحدئه لنفسه كان طارئا أول الامسر 
ولكنه لم يلبث أن أصبح عادة تكون في الصالة أو 
الحجرة الاخرى فتسمعه تحدث أو يزعق أو شتم أو 
بزفر زفرة حارة ويتتهد قاثلا بأعلى صوتة آنه ٠.٠‏ 
آه ٠‏ أبوه ٠٠‏ كله مئه ٠٠‏ حكم ٠١‏ ملعون أبو الدتيا .٠‏ 
ملعون أبوهم كلك واحد واحد ٠.6‏ 


وأيضا لا مرف نور كيف أو متى جاء اليوم الذي 
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فطنت الى الحقيقة التي دوخها اكتشافها .٠.‏ أن عباس لم 
بعد عباس ٠٠‏ لقد أصبح رجلا آخر لم تره أبدا ولم 
تعرفه ٠+‏ رجلا آخر بطيائم أخرى ومزاج آخر .. 
غرسا ٠٠‏ لا تحس أبدا آنه زوجها الذي نزوجته ٠٠‏ ومن 
الواضح أنه هو أيضا وقد عادى كل من كان يعرفهمم 
وتغير ولم يكن قد تبقى سواها بجانبه كان واضحا أنه 
بدأ هو الآخر يستغربها » وينكرها : ولا يرعى لها شعورا 
ولا بهمه من أبن تنفق أو كيف تدير الامور هه أم على 
الحسادة تقول لها أن الافيون قد غيره ولكنها هى العليمة 
الخيرة به تعرف أن الأفيون ٠»‏ كضيق خلقه كشروده 
وتفوره من الناس عرض وليس سبا السبب أكبر أو 
أبعد من أن تستطيع وحدها ادراكه .. لد كانوا بحيون 
ككل خلق الله في أمان الله فساذا حدث ٠‏ قالت لتفسها 
انها العين » وعين آم على بالذات : وأخذت من ( سملها ) 
ورقت وبخرت وقالت انه عمل » وذهبت لشيخ العمولات 
ودفعت الأجر وذبحت الديك الاسود وجربت كل علاج 
ودواء ٠‏ .وحاله لآ حير الا "الى سوا ه خاصة خدزه لها 
في الفراش ذلك الذي طال وطال حتى اعتقدت أنهمينوع 
عليها بسحر » التمست فكه » وفكته » وظل مع هذا ذلك 
الشخص الغريب الذي لولا الشبه الذي لم يتغير لما 
عرفته » وظل هو يبعد عنها و َ 
12620006 


1 ونا 








وما كان أسسودها من ليلة قررت فيها أن تعتمد على 
نفسها وتنفض آقنعة الخجل وتواجهه ٠‏ ليتها ما فملت ٠‏ 
فلقد ظل يستمع صامتا حتى أفرغت كل ما عندها ولم 
ببق سوى الدموع فبكت ٠‏ وبدلا من عباس رجلها وابن 
عمها الذي تعرفه » أطبق عليها وحش غرس أظافره في 
لحمها : ممسكا اياها بكلتا يديه مجيبا على ما قالت بأخس 
وأقبح ألفاظ سمعتها في حياتها » ألماظ ما خرجت .سن 
فمه قبل ليلتها قط وما كانت تعتقد أن باستطاعته أن 
بعرنها أو بنطقها ٠‏ ولا تدري ماذا منعه من ضربها 
وسحقها أو قتلها فلأسباب أوهى وأقل لم يكن قد ترك 
انسانا حرفه دون أن سد عليه بده : ماذا أبقى تلك اليد 
مغر وسة الأظافر في احم ذراعها لا ترتفع وتَصَففهيَا ول 
تهوي بقبضتها الحديدية عليها وتحطمها ؟ انها لا تعرف 
ولكنها تومن عن يقين أنها قد كتب لها عمر جديد ٠‏ 


وكانما كان ينتظر ليلة كتلك لينفلت عياره الى آخر 
مدى وليصل الى درجة تدفعها للتمكير في المربوالهيام 
على وجهها ف الطرقات » اذ ما كان هناك حل آخر ء فلو 
غضبت وسافرت الى القرية فلن يكون عقابها أقل من 
القتل ٠‏ فكرت ودبرت وآأخذت تراقبه لكى تحدد الساعة 
وتنطلق كان عباس يبدو كمن حن » يصحو صارخا 
مرعويا اذا ناه . واذا اتفرد بنفسه تجده فحأة قد انهال 


ف 


عليها . على نمسه » شتائم وسياب . نفس شتائمه ذات 
الألفاظ الداعرة بل رأتنه مرة ينهي ثتائسه انفسه 
بصفعة من بده يهوي بها على وجهه : وقررت يومها أن 
لا بد من التعجيل بالفرار 


غير أن الأيام كانت تدبر شيئا آخر ٠‏ كان عباس قد 
عاد من العمل مبكرا على غير العادة ؛ في الضحى : ونام 
وظل ناما الى اليوم التالي » وقبل أن يرقد سمعته يقول 
لها شيئا لم تفهمه + وخافت أن تستعيده ما قال » وفي اثناء 
ان الباشا الذي يعمل معه عباس ترك الكرسي وأنهم 
سيسلون اتتخابات ليجيئوا بباشا آخر وحين استيقظ 
اخباره ولكنه كان عازفا عن الحديث ذوب قطعمة الر 
وتجرعها وأعطاها ورقة ووصف اها كيف تذهب بها 
وعاد للنوم ٠‏ 
عشرات دمغات لم تكن تدري أنها ستتوالى بعدها ولا 
تكف عن التوالى ٠‏ 


كانت ( نور ) لا تزال أحلتهم 


دعت تع 1 عت 1 عمتبد نيه نويد 






الكنبة وصوتها الصعيدي الناعم المحشرج يخرج على 
دفعات متقطعة يحكى ونكاد يهز المكان بحرقته وصدق 
نبراته » وشوقي قد أرغمه تنبعه المصوم على الجلوس 
على طرف الكنبة والهبوط برأسه قريبا من رأس نور حتى 
لا تفوته الكلمة واحجامه قد ذهب وأصبح يسسع 
وشمل المرأة بنظرة نافذة كابر بذل التخاع تحاول 
استخراج كل ما لا تستطيع المرأة قوله أو تملك القدرة 
على التعبير عنه » وبين الحين والحين نطلق منه السؤرال 
كالقذيفة التى لا بريدها أن تخطىء ٠‏ والحديث استبد 
حتى بعدالله التومرجي تفسه الى درجة جعلته يرك 
الرسميات جانبا ويجلس القرفصاء أيضا بجوار المرأة 
يسمم وبين الحين والحين بهش بيده ء دون أن تلفت 
أو ينظر يزجر الدجاجة ويخيفها فيمحاولات كثيرةفاشلة 
لاقصائها عن المكان ثماما 
- 

وقبل أن تكتمل القصة ونعرف منها كيف مرض 
مرضه الاخير » وماذا بالضبط حدث له ٠‏ فوجئنا بشيء 
روعنا حقا ء وأنا لا أذكر أني من وقت أن غادرت مرحلة 
الطفولة وكفرت بالجن والعفاريت والاماكن المسكونة لا 
أذكر أنى خفت خوفا حقيقيا كثيرا ما اضطربت مثلا 
أو دق قلبى باتفعال خائف ولكن لم يحدث أبدا أنجزعت 
وذعرت ٠‏ ولكني لحظتها خفت » بل بلغ رعبي حدا كاد 
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يدفعني لترك المكان والجري بكل قواي ٠‏ ما فوجئنا به 
كان صرخة ء أو هكذا ظنناها أول الأمر : والكنها لم تلبث 
أن طالت » وتغير نوعها وتحولت الى ما يشيه المواء 

واو كنا في غابة أو حقل لما روعنا ولحسينا العواء لذنب . 
ولكنا كنا في قلب القاهرة » وداخل بيت » والعواء عواء 
ذنب ولكنك ندرك أنه صادر عن رجل : وعن رجل لا 
يمزح أو يحاول اخافتك ولكنه يعوي حقيقة ويعبر بعوائه 
عن أشياء مكتومة داخله تتقطم نفسه وهو ينتزعهما على 
هيله عواء متصل مستمر لا يمكن أن تفرق بينه وبين 


العواء الحقيقي لذئب ٠‏ 


ولم أكن وحدي الذي خفت حين عدت التقط 
أتفاسي وجدت أني كنت دون وعى قد وقمت ووحدت 
أن الآخرين جميعا قد وقفوا أعبنهم «متحة وف حدقاتهم 
خوف أو وجل وكأن العواء صرخة طفل رضيم هي أنه ٠٠‏ 
وكانت المرأة أول من تحرك تركتنا واقفين مشلولين 
واندفعت الى باب الحجرة التى تصاعد متها العواء بلا 
خوف أو وجل وكان العواء صرخة طفل رضيع هي أنه ٠.‏ 
وما أن دخلت حتى تصاعد الصوت مرة آخرى ولكنه لم 
يستمر » وما لبث أن انقطع وكأته قطم وارتفم على أثره 


ا ع ل 68158 


2000000 





ت؟ 


وقال عبدالله في رجاء يكاد يتحول الى بكاء 


ما نخليها با دكتور للحكيمباثي اعمل 
معروف ٠‏ 

ولمحت شوقي أصفر ء زائغ العينين » يتطلع الى 
الباب » ثم الى عبد الله » والي + مترددا ٠‏ 

في تلك اللحظة بالذات كنت أمر بحالة الخجل الذي 
بعقب خوفنا من شيء ء خجل لأننا ونحن رجال قد خفنا 
ذلك الخجل الذي يدفم الانسان في الحال لتحدي ما 
بخيفه والاستهانة به واقتحامه ٠‏ ويدو أن شوقي كان 
قرأ في عبني ما جعله يحاول باستماتة أن تكد لي أنه هو 
الآخر غير خائف وأننا لا بد أن نمضي في المهسة الى 
نهاتها 


وهكذا دحلا الححرة ٠‏ 


كان الوقت قد تآخر » لا نعرف ان كانت الشمس 
قد غابت أم لا تزال على وشك المغيب » والحجرة لم يكن 
يضيئها غير نافذة صغيرة جدا قريبة من السقف كنوافذ 
الزنازين والسجون » وكدنا لا نرى شيئا لحظة دخوانا 
بدت لنا الحجرة كمخزن مملوء بظلام قديم مهمل آذاننا 
فقط هوىالتي استطاعت أن تميز وتسمعوندرك أزشهقات 


كلا 


مكتومة تتردد في الجو المشبع بزفرات ميللة بالدموع 

لحظات قليلة هي التي استغرقتها المفاجاة بعدها 
وككنا ان بامتطاكتا أن ترى + وترى »سيولة :كان 
عيوننا قد بالغت في التقدير أو أعماها مجرد الدخول ٠.‏ 
كانت الححرة واسعة » أشه بالصالة الثانية » وأثاثّما 
قليل » ( حصيرة ) كبيرة تغطي الارض ودولاب عسرس 
قديم طال استعماله في الركن » والى اليمين سرير » بأربعة 
عمدان » فوقه مرتبة ممزقة الكيس وقطنها أسود 
ظاهر وكذلك المخدات والرائحة مقبضة » تخاف معها أن 
تنفس » فتلهث ٠‏ 


كان عباس الزنفلى يرقد نصف رقدة على الفراش 
والزوجة تسنده » وكان يبدو كمن كف لتوه عن البكاء 
ومن الصعب أن أحاول وصف الحالة التى كان عليها 
فمفروض أن تبدو على المريض آيات الضعف والهسزال 
وأن تتغير سحنته وتلقاب ذلك التغير الذي بجعلا 
ندرك أن الشخص مريض ٠‏ من هذه الوجهة كانت تبدو 
على عباس آيات المرض » لكن لم تكن هذه الآيات أخطر 
ما به ٠‏ أخطر ما به كان في عينيه ٠‏ أو بتحديد أكثر في 
نظرته » فمفروض أن الجسد حين يضعف أو يمرض 
وشحب جلده ولونه تبرق عيون صاحبه وتنوهج وكان. 


شحوب المينين بيدو على هيلة رمم إجله: )ندم 
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نظراتهم وكان الشخص حين بحن تحن عيناه أيضااء كما 
يخرف بتفكيره يخرف بنظرانه فتصبحوكان لا معنى لها ولا 
ارادة وراءها ٠‏ نظرات عباس لم تكن مريضة أو متو هحة 
ا موت : وشاملة أيضا ٠‏ فيها ذلك اأشمول الذي تحمه 
النحيط حين تقف على شالىء له ولا تستطيع لفسرط 
اتساعه وامتداده أن تصور أن أله شاطنا آخر» ف الحقيقة 
كان سكوتها المستمر وشمولها وامتدادها بجمل النظرات 
كسطح بحر لا يتحرك وكأنما هو موجود ف عالم مفرغ 
من الهواء ؛ وبلا شروق أو غروب ؛ وبلا بداية أو نهايه 
أو زمن 

دخلنا وفوجئنا بعبد الله يقول بلا مناسبة وبصوت 
متهدج سلام عليكم » موجها تحيته الى عباس ولا 
أعرف ان كان الاخير قد شعر بنا ويدخولنا أو لم يشعر 
اذ حتى السلام الذي ألقاه عبدالله لم تكلف تفسه مشقة 
الرد عليه 

ومن لحظة أن دخلنا وبدأت أعتاد المكان وحدتثت أن 
اهتمامي لم بعد مركزا على عباس وحالته فقط » أصباح 
اهتمامي موزعا بينه وبين شوقي ٠‏ كان شوقي أثناء 
سماعه لنور وسؤالها » وبعدما سمع ما سمع ء وقيل أن 
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بدخل الحجرة . وحين دخل وأصبح يضمه مكان واحد 
مع عباس باستطاعته أن يراه فيه رأي العين ونتثبت مسن 
وجوده + كان قد اتابته حالة لم اره عليها من قيل ٠١‏ حالة 
ما كدت الحظها حتى خيل الي » وكأنماء أضاء النور فحأة 
في عقلى » وكأنما بدأت أعي بشيء كنت أراه ولمرط 
تعوديرؤيته لم أعد أراه ٠‏ تماما مثلما لا تستطيع أنتدرك 
أن شخصا ما كان تعسا طول الوقت الا حين تراه فحأة 

ببتسم ء او انه كان راضيا الا حين تراه فجأة » بغضب ٠‏ 
هكذااتنات شوقى تلك الحاله : حين بدأت أشياء فيتفه 
تصطرع وتعبر ملامحه وعضلات وجهه عن صراعها حين 
بدأت انفعالاته تنلون وتتشكل ويخاف ويدهش وبرغب 
ويستطلعويتردده ٠‏ حين أ سقط فحأة بسمتهالخالدة فيدا كما 
لو كان قد أسقط قناعا كان يحجب به نمسه على وحتى عن 
نفسه حين لحت وكان الحاةقد بدات تتدفق سرعة وقوة 
واندفاع ألى كيانه » وأدركت لحظنها فقط ء مذهولا 

أني كنت خلال الستين الطويلة التي صاحبته فيها بد 
خروجه من السجن ء كنت أصاحب شوقي آخر دون آن 
أدري » وأن ظنوني كانت على حق + وتخميناتي عنه 
كانت صحيحة » اذ في تلك اللحظة بدا وكأن شوقى 
القديم » شوقي الذي كنت أبحث عنه بلا جدوى ف 


شوقي » شوقي اشائر الحي 1 قع ونها به الجبفاهمين 
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جديد . وصحا وكأنه كان ميتا محنطا في مكان ما من 
جسدهة فِ انتسامته المرسوهة ربما تلك الاتسامة التي 
أدركت احظتها أيضا أنها كانت ابتسامة ميت على وجه 
حي ابتسامة تحس اذا دققت فيها التأمل والنظر أنها 
البقية الباقية من شخص مات وشبع موا ابتسامة 
ذكرتني نظرة عباس الزتفلي بها وعرفتمنها سر الاحساس 
الذي كان ينتابني كلما رأتها ٠‏ اذ أدركت أني كنتو كاني 
أتطلع الى سطح بحر هامد شامل لا تتحرك فيه موجة 
ولا افد ليله نأمة وكأنه البحر اذا وجد في عالم مفرغ 
من الهواء ٠.‏ حالة اثنات شوقي وأحدثت في عقليدوامات 
أفكار وتأملات وأحاسيس. ولكني رغم كل ما كان يدور ف 
عقلى وجدت نفسي على وشك أن أحس بفرحة طاغية 
اذ تصورت أنه قد آن الأوان لينفض شوقي عن نفسه 
شخصية الكائن المذعور المعقور وأنه لا بد في طريقه 
الى العودة » لا بد أنه عاند : ولا بد أني لن أغادر 
الحجرة الا وفي صحبتي شوقي الذي فشلت جمودي 
لاعادة الروح اليه : ويلست ولم يعد في جعبتي أي أمل ٠‏ 


وبشغف متزايد مضاعف رحت أتابع ما بحدث ٠‏ 
والآن وآنا أحاول تسحيل ما دار واستعادة الصورة 
وابقاءها بطيئة أتفحصها على ممل وكما أريد ء الآن 
باستطاعتي التحكم في الزمن وتتابع الصور ساعتها لم 


م 


أكن في وضم أنا فيه المسيطر . كانت الاشياء نحدث لي 
العاك جرعه الكزة امطتي ب بعنها زو نيا بالكاد 
أملك القدرة على استرجاع ما ميق اللحظة أو الحركة 
من تاريخ ء فالمهم في مواقف كتلك ليس فقط أن تنابع ما 
بدور فيها ولكن أن تتابعه وأنت فاهم مدرك لكل ما 
سبقه » وآانت حافظ لتاريخ حياة الموقف اذ هو الذي من 
خلاله تستطيع أن تفرق بين المهم وغير المهم : بين الكلمة 
الواحدة حين يصبح لها قوة الحدث الهائل ؛ وبين الحدث 
الظاهر الهائل حين لا يستحق الذكر 


بخطوات يعرف صاحبها لماذا يخطوها لا بدو 
اضطراب أو وجل فيها » تقدم شوقي من فراش عبا 
وبعيون كانما انقطع عنها النظر من سنين ثم استعادت 
القدرة عليه فحأة شمله ننظرة قوية فاحصة لا ذعر فيهاء 
كل ما فيها من اهتزاز مرجعه ربما لوجودي ووجود 
عبدالله » نظرة لا كره فيها ولا حقد ولا شماتة : كل ما 
سهرك فيها هى الارادة » ارادة أن تنظر ولا تخفى عليها 
خافية ٠‏ وبمقام من مقامات صوته لم أسمع شوقي ينطق 
به » قال 


أفت عياس 


سداد مث ابعل 1158" بر 


1 انام 





شوقي كمية ما من نظراته الميتة الوقع والطعم والادراك. 
عيان بابيه ؟ 


أطلقها شوقى » حامية » وكأنما من صدر حوته 
حرارة ما يدور فيه من اتفعالات الى تنور ٠‏ وأيضا لم 
يتحرك الرجل الجالى نصف جلسة ولا بدا عليه أنه 
مع 

ب عباس محمود الزتفلي ؟! 

خرجت من فم شوقي كالصرخة . كالنداء الهادر 
أعقبها بصرخة أخرى 

ب أنطق ٠‏ 

ام آكن قد سمعت شوقي يرفم صوته أبدا الى 
درجة الصراخ » ولم بحدث أبدا أن فقد اتزانه ٠‏ 

وبدات الفرحة في تمسي تزداد» والامل بكاد ينقلب الى 
حقيقة» أفرحنى ذلك الصوت الذي افتقدته سنين» وأزعجنى. 
فقد كان يتوهج تمس التوهج الصادر من عيني شوقي » 
حتى بدأت فرحتي تمتزج بخوفاء أن يحدث شيء أكثر 
مثل أن تفاجا بشوقي ينهال على الرجل الهيكل ضربا 
وركلا وخنقا » وتدخلت طالبا من شوقي أن تذكر 
مهمته ؛ ويعامل الرجل بمثل ما يعامل الطبيب مريضه . 

ولكن شوقي لم ابه لتدخلي . بل بدا وكانه لم 


لذه 


بحس به أصلا أو بسمعه ٠‏ كأن وكأنه يعاني من جنول 
الفرحة المغلولة التي تنتابنا حين تحين فرصة العمر 

وقالت نور الزوجة 

بالراحة عليه بادكتور .٠ه‏ دا عبان ٠‏ 

ب أنت عباس الزتملي ؟! 

ورفع الرجل رأسه وأبقى نظرته الميتة معلقة على 
ملامح شوقي تتلقى الرذاذ الخارج من فمه ويصفعهما 
زفيره المحموم الذي كان واضحا أنه ينتزعه من أعماق 
سحيقة » من جروح بالغة القدم بالغة الالم » أعمارها 
سنين » وقروحها حية لا تزال رغم كل العمق والزمن ٠٠‏ 

ما تستعبطش ٠.٠‏ ما تعملش أنك تابى ٠٠‏ مش 
فاكز االغثير- ٠٠‏ مين قاكر علق البناعة خمسة 8 مقن 
فاكر دور نسعة ٠.‏ مش فاكر النبابيت ٠٠‏ مش فاكر 
الكرباج ٠٠‏ مش فاكر الدم ٠٠‏ فين كرباجك ودءته فين٠٠‏ 
فين صراخك با وحش فين ٠٠‏ فين نعل جزمتك الحديد.* 
فين كفك .٠‏ فين صوابعك .. فين النار فين ٠.٠‏ بص لي 
وانطق واتكلم وصرخ .. صرخ زي زمان ٠٠١‏ سمعنسي 
ويك +2 صرح يا مستكرى. ٠‏ آستود د بصن إن انلق 
واتكلم وصرخ .. ما تعملش ناسي وان عملت أفكرك .. 
حالا أفكرك .. 


ولا أعرف كيف استطاع شوقي في تلك الومضة 
ويرفع فانلته » ويكشف ظهره ء ويا لهول ما وقعت عليه 
أبصارنا » لم يكن في ظهره مكان واحد له شكل الجلد 
أو مظهره » كل جلده كان ندوبا بشعة تمتد بالطول 
والعرض وتتجمع في هضاب مندملة وتكشف عن مناطق 
غائرة » في قاعها تكاد تبدو عظام الضلوع » مشهد بشع 
بجعل القشعريرة تسري في جسدك : لا لمجرد مرآه وانما 
لتساؤلك عن القسوة المتوحشة التى أحدثت كل ما تراهء 
لكأن ذتبا مجنونا أو غولا قد أعمل أنيابه وأظافره في ظهر 
شوقي نهشا وتقطيعا وفتكا 

في جزء من الثانية كان قد فعل هذا فعله وهو 
يستدير ليواجه عباس بنظره وصراخه لا يكف 

اذا كنت نسيتني فمش ممكن حتنسى ده ٠.٠‏ 
مش رح تنسى اللي عملته دلوقتي افتكرت ٠‏ 

وكما بدأ فجأة كف فحأة عن عرض ظهره واستدار 
وهو يصرخ 

لازم تفتكر كويس ما تنساش أنا مش ناسي 
ولا حد ناسي ء ولا حد حينسى ؛ انطق واتكلم وصرخ 
وقول انك فاكر ء انطق ٠‏ 


غم 


وروعت لما حدث ؛ للطربقة التي كان شوقي يصرح 
ا للصوث العااق الرطيع + الوخد 2 للشراخ وكى 
فل بعلو » ولتكلنات المتهوسة وقد سدات اتصيم غير 
مفهومة أو متبينة ثم كيف ء لعلوها بدأت تفقد شكل 
الكلمات ويصبح كل ما يصدر عنه آآخر الامر مصرد 
خيط متصل طويل مكون من أشياء لا ندري ان كانت 
حقدا أو أنينا أو تألما وبكاء وكيف بدأ خيطها يلتوي » 
ويستحيل الى شيء يشبه العواء » بل بل الى عواء حقيقي 
عواء مرتجف مستغيث لا يستطيع الكائن الحي أن يطلقه 
الا وهو بعانفي أقصى وأحد درجات الالم 2 الالم الذي 
لا يحتمله بشر » الألم الذي لا تر ممه الختجرة والنا 
الصارخ هو الجسد تفهةه لحم الجسد وعظامه وأعصابيه 
وكانما بجبرها الألم أن تطلق صرختها المستميتة الاخيرة. 


والشيء المخيف أن كل هذا كان يصدر عن شوقي» 
وآننا كنا » أنا وعبدالله والزوجة » قد أصابنا الشلل لا 
نعرف ماذا تفعل : ومنظر شوقي يجعلنا تومن ألا قوة في 
الوجود تستطيع ابقافه » لا عن الصراخ والعواء ولا عن 
قتل عباس الزتفلي » ولا عن قتل أي منا لو أراد 





أما عباس فقد ظل : 


نظر ليه المتق 
ولا يتحرك له جفن : ولكن ما بز 
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الى عواء حتى رأينا كأن بارقة ادراك قد تحركت فوق 
سطح العيون الميتة » أعقبتها في الحال اهتزازات عا 
لم تليث أن تكشفت عن نظرة ذعر » راحت تنعمق وتتعمق 
وتصبح رعبا هائلا مقيما » رعبا جعل الحياة تدب أيضا ف 
الجالس المكوم نصف جالس » وتدب على هيئة خوف » 
فبدأ ينكمش على نفسه وينكمش » ويزحف بزوجته 
بعيدا الى آخر الفراش ويصغر حجبه ويتكور ولم 
اكن أتصور أن الانسان في اتكماشه يستطيع أن يبصل 
الى هذه الدرجة من الصغر » الدرجة التى نكاد تعتقد 
معها أنه لو استمر يتكمش بنفس السرعة لتلاثى حالا 
واختفت الكرة الانسان عن الوجود ٠‏ وربما رعه هذا 
وانكماشه هو الذي جعل شوقي يطارده ويتقدم في 
اتجاهه ونتضخم كلما رآه ينكمش » ويقترب كلما ابتعد. 
مطاردة لم يوقفها الفراش فقد ارتقاه شوقي واستمير 
يتعقبه ويصرخ فيه ويعوي ولا يكف . ربما رعبه الهائل 
ذاك هو الذي حال » من ناحية أخرى بين شوقي وبين 
الانقفاض عليه وازهاق روحه ٠‏ 


لم نكف شوقي عن تقدمه وعوائه الا حين » فجأة 
فتحت الكرة البعرية الملتصقة بالحائط والتى لم يمد لها 
محال للتراج جع » فتحت فمها » وأطلقت ذلك العواء المزعج 
الذي 0 ونحن ف الصالة » عواء اختلط بعواء 


كم 


شوقي : وعلا حتى أسكته » وحتى أوقفه في مكانه لا 
يتكلم أو يصرخ أو يصدر عنه صوت » عواء مرعوب أول 
الأمر يستيث » ثم باك ثم عال مجنون مرتفم ٠‏ ثم .. 
ثم فوجئنا بما لم نكن تتوقع أبدا بالعواء ينقلب الى 
هبهبة كهبهبة الكلب » وبالكرة البشرية تتفرد ويمتد منها 
فم طويل ويتفتتح وينفلق في كل اتجاه ويهبهب هاو هاو 
هاو ٠٠.‏ وامتد الفم مرة وكاد بقضم كتف شوقي » وجزرع 
الاخير ٠‏ وبدا وكأنما قد عاد اليه وعيه . وف قمزة كان 
قد غادر مكانه فوق الفراش ليصبح بعيدا عن متناول 
الفم الطويل المفتوح على آخره ٠‏ ولم تنقطم الهبهبة » بل 
حدث ما هو أكثر ٠‏ أطبق الفم المفتوح على يد 
الزوجة القريبة منه وبدأ يلوكها بين اسنانه ويضغط كمن 
بهم بالتهامها » واحتملت الزوجة قليلا وهي ترجوه أن 
تركها ولكننا وجدناها فحأة وكأنما ادركت ان بدها 
على وشك أن تنمزق ٠‏ نطلق صرخة أعلى من كل عواء 
وهبهية » تعقبها بصرخات » سمعنا على أثرها دق الجيران 
على الباب بل فوجئنا ببعضهم وقد افتحم الحجرة 
ودخل » أكثر من رجحل وامرأة وفي اذيالهم اطفال ٠‏ ورغم 
وجودهم ووجودنا لم يجركٌ احد على الاقتراب هن عباس 
واتتزاع بد نور من الفم الم 
عودة الفم للهبهبة وزوال ! 





انضمت الزوجة الدامعة الينا ه وبيننا وبين الفراش 
مسافة » ترقب ما يحدث » ترقب عباس وقد بدأ يضرب 
الفراش ويصبهب ويعوي ويغرس اظافره وانيابه في قماش 
المرتبة ويمزقه ويمضغ القطن > ويزداد هياجه ويبداً بضرب 
وجهه بأكفه كبن يلطم ويعمل اظافره في جلده تجريحا 
وتمزيقا ٠‏ ونحن ننظر اليه ونعتقد أنه في الدقيقة التالية 
سيهدأ ء فلا يهدأ وكل ثانية تمر تزيده هياجا الى درجة 
أرعبتنا وجعلت كلا منا يفكر في منغادرة الحجرة لولا ان 
عباس اهوى بفمه على لحم ذراعه التحيل الذي كان يبدو 
من كم الجلباب الممزق وظل يضغط وينظر الينا بعيون 
ملتهبة تحترق : ويضغط ؛ ولعابه قد غطى الذراع العارية 
ومن كثرته بدأ يتساقط وبسيل . وهو لا يكف عن النهش 
والضغط وكأنما هو لا بحس أو يتالم او كأنما الالم يدفعه 
الى مزيد من الهياج وغرس اسنانه في اللحم ٠‏ وكان لا بد 
ان يحدث ما حدث وان تدير النساء وجوههن ؛ وان ندير 
وجوهنا معهن ء ما عدا شوقي فقد لمحته لا يستدير » 
وانما بظل ,تفرس ف وقفة مستمتعة مريضة بما يراه» وحين 
عدنا مرة اخرى نواجه عباس تبين اننا لم نكن قد تحاشينا 
الكثير باستدارتنا فقد وجدنا وجهه قد ارتفم عن الذراع 
حقيقة : ولكن الدم كان يتساقط من فمه ويختلط بلعابه 

اذ بين اسئان الفم التى كانت قد اتفرجت عنها الشفاءه » 


حم 


كانت هناك قطعة لحم مدماة » القطعة التي كان قد نجصح 
في نهشها من ذراعه » ذراعه التي كانت لا تزال في مكانها 
فوق ركبته » ومكان العضة فيها قد اصبح جرحا متهتكا 
بشعا » وكان عباس الزتفلي » لا يزال » رغم وجود قطعة 
اللحم بين اسنانه بعوي وهبهب بصوتث مكتوم وكأنه 
ينزف من صوته والدم قد بلل عواءه وخنقه ٠‏ 


الغرب أنى كنت ف تلك اللحظة بالذات قد اكتشغفت 
ان على الحائط المجاور للفراش بروازا فيه شهادة معلقة ؛ 
حروفها تلمع : نحت الزجاج المنسخ » والاغرب أنى وجدت 
تي اترك كل ما بدور في الغرفة وانهمك في قراءة ما 
في الشهادة ٠‏ ولم تكن شهادة » كانت براءة نيشان الواجب 
من الدرجة الثانية ٠‏ فيها تفس الكلمات التي قرأتها في 
الملف » والتي كان بصري قد الغى كل شيء حوله وتوقف 
عندها » وبالذات عند كلماتها « تقديرا لتفانيه في خدمة 


مصالح الوطن آلمليا » ! 


كان هذا آخر عهدي او عهمد شوقي بالعسكري 
قراره » اذ ترك المهمة للحكيمباشي ولم , استطم فيما تلا 


هذا من ايا أن اخمن ما حدث فى + وقم اللقاء ومل, 
: ل 


حدث فيه عليه ٠‏ كنت قد وم 
ا ل 00000 






اها 





4م 






المجهود مع شوقي » وقد أجج املي تلك الدقائق القليلة 
التى رأته فيها على حالته الاولى خاصة وقد بدا خلال 
الايام القليلة التي تلت ذلك شغوفا باثارة الموضوع بمناسية 
وبلا مناسبة » دائب التفكير فيه » يفاجئني مرة بقوله 
أتعرف انك حين تأذي غيرك تأذي تمسك دون ان تدري » 
ومرة يسرح ويضحك فجأة ويقول دع الضارب يضرب ء 
فيده التي تضرب تمتد ايضا الى ذات نفسه ٠‏ ولم يقتصر 
الامر على التفكير » دخلت عليه يوما فوجدته منهمكا في 
الكتابة » وما ان رآني حتى جمسع الاوراق محاولا ان 
يخفيها » ولكني من بين اصابعه استطعت ان أقرأ عناوين 
فقرات ٠٠‏ فلسفة العلقة ... الابلام سلاح ذو حدين ٠.‏ 
وعناوين اخرى كثيرة ٠‏ وسألته فقال أنه بحث قد بطلمنى 
علية يوما مذاء 


وفيما عدا هذا كفتني بضم جلسات مع شوقي أن 
أثومن ان الحالة التي رابته عليها وملاتني بالامل كانت 
كمسهرة فاخل الموخةء وأناما ديع له من قبن لكان 
الجديد الغريب الذي اصبحه ء طريق لا يمكن الرجوع 
منه » لا يمكن ان بعود الحلد الطبيعي مكان النديات التي 
بحفل بها ظهره ٠‏ اجل » ادركت ما فاتني ادراكه طوال 
سنين » ادركت ان شوقي وقد فقد امنه البشري مرة لن 
عود بدا مثلنا بشرا مرة اخرى ٠‏ 


و8 


ولا اعرف لاذا كلما راجمت ما حدث لا استطيع ان 
انسى رغم كل ما رأيته وشاهدته » كلمة خيل الي انها 
عادية جدا وطبيعية ساعة ان سمعتها تقال» ولكني لا أعرف 
ماذا ظلت تلح علي ولا تتركني ٠‏ الكلمة قالتها امرآة من 
اللاتي حضرن على صراخ نور » امرأة لعلها أم علي 
الحسادة » وقالت ونحن تتأهب لمغادرة الححرة وقد أصبح 
البقاء فيها أمرا لا يتحمله المقل وقطعة لحم عباس بين 
اسنانه ودمائوه تكاد تصبغ كل ما تقع عليه العين ٠‏ سمعت 
المرأة تمصمص بشفتيها وتهمس للواقفة بجوارها لحم 
الناس يا بنتي ٠٠‏ اللى يدوقه ما يسلاه ٠٠‏ يفضل يعض 
انشا الله ما بلقاش الآ لحمه ٠٠‏ ألطف با رب بعبيدك .. 


نسمعه من خالاتنا العجائز للسخر منه ٠‏ ولكن لا اعرف 


